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الفصل الاول : الامة : الاقلية والاغلسية 

البحث عن اجماع فومي جديد 

الاقلىة والعصبية الذاتيية 

الإغلىية الاحتماعية والاغلبية السياسية 
التاريخ العفربي ومعطياته : ا)حجتمع العصبوي 


| الفصل الثاني : توزيع الساطة وتقسيم الجماعة 
| العزل الاجحتماعي 

الك لتقا ف : 
أ E CRE‏ 
| من المعصبية الدىنية الى المصبية الفرميه 
ال ال اسي : 


مفارنه لجن التحدىث ف وروا و في الشف 


الفصل الثالث : النزاع الطائفي 
هل هناك حل لمشكلة الاقليات ؟ 
وحلة الحماعة ووحلة الراطة 


الفصل الرابع : مواد نظرية لدراسة المجتمع الطائفي 
إلققافة العلا والأجماع الثقافي 


E 


الفقض ل الاول 


البحث ل اجماع فومی جدد 


الإاسلامي دالحدة ودالخطوره التي تطرح هما اليوم )1( 5 وأذا 
هام فون الحقة الاخيرة بدفع بالا سلام الاغلبي‌ الذي عر ف حنی 
القرن الثامن عشر على الاقل بروحه السمحة والمتسامحة السى 
التغصسب » أو دفعسر اذا تحث الاإدىان الاخرى الشر قيهة التى عرفت 
دسنرعة ١‏ لقعد الفتح الاسلامي کی تتاقلم وتتعانش مع الددن 


تسحيل الذاتية او الاستغلال . 


)١(‏ لمجرد الحدبت عن اقلية تسدو المسالة ثانوية لا تتعاق الا بمصير جزء صغير 
من الجماعة . وكلمة اقلية ذاتها تحذف اساس المشكلة . آذ يبدو الامر كما لو ان 
على الإغلسبة ان تحد حلا مشكلة الإاقلية التي تطرح بشكل من الاشكال غریخها عن — 


2 


من الواضح ان مسألة الاقليات ليست مقتصرة في البلاد 
العربية على مشاكل الاقليات الدينية . فهناك اقليات اقوامية تطرح 
من المشاكل ما لا نمکن حله في اطار المغاهيم والممارسات الراهنة 
للساسة العربية »> وتتحاوز غالبا ما تطر حه مسألة الاقليات 
الدينية . وبصبح الوضع اكثر تعقيدا عندما يتعلق الامر بأقلية هي 
معا أقلية دنية واقوامية مثل ما هو قانم في حنوب السودان . 
ومع ذلك فان الوقائع لا تطابق دائما الاستنتاج المنطقي . فالعلاقات 
اه جسانية وتوتر اه تلك التي تاين جاعم ا 
الى القومية ذاتها والى الثقافة ذاتها »> حيث تأخذ قضية تأكيد 
الذاتية اهمية. سياسية كبرى في الوقت الذي تبدو فيه صعبةه 
المنال . بينما تكون هذه الذاتية شبه اكيدة لدى اقليات اقواميسة 
او احناسية واثقة من تماد ز ها الذأاتي کالارمن والشر کس وغیرھهم 
مى الأقلبات العربية التي تميل الى الانصهار السياسي الجا 
الكبرى القومية رغم او ربما بسبب محافظتها على وعيها الذاي 
ونقتها بتمادزها . اما عندما بتجاوز الامر مسألة تعيين التمادز 
الذاتى لجماعة صغيرة ضمن جماعغة قومية اكبر فتتحول القضية 
مباشرة لدى الاقلية الدينية الاقوامية المتميزة الى قضية قومية أو 
شبه قومية . وربما اصح حسم مثل هذه القضابا اصعب بكثبر 
ت 
المحتمع كما لو كانت مفروضة عليه كمشكلة , وننسى علدئذ ان في هذه الكامة 
بالذات تلور مغهوم كامل للامة إو لل<ماعة »> وان تحديد الاقلية يعنسي تدك سد 
الاغلمية وتوحيد الجماعة مع الاغابية الدينية او الاجناسية . ان الحديث عن 
الاقلبات ليس شيا اخر غير الحديث عن الامة التي ا تنتسج الاقليات الديليسة 
او الإجناسسية الا لانها تعحز عن انناج آغلمية سماسية حديدة , وهذا ما يستتدعي 
تحاوز الاشكالية الحقوقية ( المسأواة في الحقوق ) والاشكالية الانثروبولوجية 
فیما يعاق بطرح هذه المسالة . والامر يتعلق عندئذ بمسالة الدولة والسلطة 
وتكوين الجماعة العربية الحديثة ككل وليس بالتمايزات الثقافية التي !ا تصبح 
زات قيمة « تبادلية ) الا عندما تفقد السلطة السياسية قيمتها الخاصة بهاء 
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من قضاا الاقليات ذات الهوبة المتقلبة »> خاصة في المنظور الفومي 
ار روت اشن اور وبا القرن الثامن عشم والاة ع ولا ا عر 
الكشير من‌الاعتراض. فلاءاحد بنكر ان الاكراد شعب متميز عن العرب“ 
وان وحد هناك من تصور حلو لاء مختلغفة للمسألة الفومية الكردنة. 
نخان نمز .آذن آمنذ البدء بين الأقليات الدينية المزبة ٤١‏ وين 
الاقليات القومية التي تحظى بقشط كبير من الاستقلال الذاتي 
والتمانز والتماسك سبب تواحدها الكثيف التارنخي في منطةة 
من المناطق او سسب كثرة عددها الذى سمح لها بالحفاظ على 
ا 

ولا تخت ان انخلط بين مشاكل الإقليات الدنحة الاو 
القومية الكبرى التي تتمتع بلفة وتارىخ وثقافة خاصة بها . فهذه 
الاخيرة لا تطرح المشاكل ذاتها على الدولة الواحدة . ويؤكد 
التارىخ العربي الحديث هذه النظرة »› فأكثر الحروب الاهلية كانت 
في القرن التاسع عشر والعشرن بين طوائف دبنية عربية ٠‏ أو بين 
دول عرّبية وبعض اقاليمها ات الاغلبية الاقوامية الميزة . لكان 
اذا كانت المسالة الاولى تتعلق بالطايع العام لممارسة السلطة فلي 
اة معبنة فان الثانكة ل تمك فهنها الا فى اطار اا دن ا 
ا ار اتالد لاا وة 2 ٤‏ 

ومشكلة الاقليات الدينية ليست جدبدة في العالم العربي(۲) 
لكنها تعد ان تحولت الى محرمات بمنع الحدىث عنها كبتت فني 
اللاشعور القومي كي لا تخرج الى الوعي الا من خلال مرآة اخرى 


)١(‏ سيخيب ظسن كل من بنتظر هن دراسة اجتماعية تقديم وصفة جاهزة لعحسل 
مشكلة الاقايات كاقليات . فهذا الحل لايمكن ان يوجد داخل اطار النظم السياسية 
والاحتماعية التي خلقت مشكلة الاقليات وخلقت المجتمع المعصبوي . وهدفنا هو 
اذن اظهار هذا الاطار العام الذي يمكن من خلاله ايجاد تفيييرات اجتماعينة 
ضترورية لطرح مسالة الاقليات الدينية او الاجناسية وجميع الاقليات الاجتماعية 
الراهنة او التي يمكن ان توجد فيما بعد ٠‏ 


۷ " 


ليس لها علاقة مباشرة بالتمادز SS‏ 

ا ٤ a‏ و 

احاا le,‏ راع سسياسي بين حل آثه وتقفاءد 4 لین ی ولة علمانة ودوله 
اڪ الفرن؟التا 


U IN SU ڪشر ام‎ 


الاسلامية الي كدة بقوة في الدولة : ا البولة اة انا 
متبادل عن الذاتية قوم على الفاء الطابع الديني للدولة الاسلامية > 
وليس كبناء لذاتية جديدة عصربة وقوميه تتجاوز الدين (؟) . 
د ذاك الرقت ,ل كف بلالة الاقليات عن الارتاط اا ال 
السياسية وعن اكتساب أهمية متزاندة في العلاقات الاحتماعيه . 
فالبعض بريد ان بستغلها ليضعف ‏ خصومه السياميين والاخرول 
اة اه 0 وم الانتقال ذلك من م ا 
الاعتراف المتمادل بالتمابز الثعافي والديني الذي بحسده خضوع 
كل طائفة في شؤونها الدنيوبة الى تقاليدها واعرافها الدينينة › 
ل کار الال هدا التمانرے وما برال هدا اک ن 
هو اساس الحوار السياسي من احجل وحدة وطنية اليوم في الكثير 
من الىلاد » ان كان ذلك على صعيد مسألة الاقليات الدينيه أو 
ا وو اسم التساوى اقل افغدان الهو نة اهو شراط بء 


(۴) هذا ما حاولته فكرة القومية العربية التي ظات مع ذلك › وفسي اغساب 
الإحبان » تتردد بين تصور عرقي وتصور ديني. والتار يخ برهن ان هذا التصور 
داعتىاره » محاولة لناء شخصبة وذاتية حديدة ابحاسة »> قد استطاع أن ينخفت»› 
في حافة هيمنته العقائدية والسياسية » حدة التمايزات الديية داخسل الجماعة 
العر ية . لكن نقائصه الفكرية والسياسية في الاطار الذي ظهر فيه › واخنلاطه 
بالمفهوم العرقي احيانا قد اثار مسالة الاقليات الاقوامية أو الجنسية . وتبرز الان 
المشكلة الطائفية من جديد مع تدهور وضع الفكرة العربية العقائدي والسمياسي . 


۸ 


مساواة بلا هوية » كما اصبح التخلي عن الذاتية قاعدة بناء الذولة 
التقافية للجماعات المختلفة المكونة للجماعة القومية هي اساس 
E E U A NE‏ 
في الواقع » اخذ التمسك بالتمابز الثقافي بصبح هو قاعدة اللعبة 
السياسية . فالذي سستطیع ان بحافظ على ذاتیته بینما عمل 


على حل ذاتية الاخر ستطيع ان سحتفظ فى الساحة الشناسية 


بقوة غير مرلية عظيمة الآهمية چ وهذا لم e‏ ففظط الطلاف لین 
الخطارة والممارسة > لسر ن القول والعمل »> ولكنه الى الل اه 
کن ادل ای غلل احدعه یکی فی ارا ا 
الاغلبية هي التي تميل اكثر » بسبب لقتها بهيمنتها الايديولو جيسة 
افد الوم الى الالال وشي التي قد ف ا 
الاتفاق « الوطني » على سياسة ثقافية «لا قومية»» أكثر من غير ها 
اة غل مخدالدولة الى قت حرا و د 
غالا ما تكون عنيفة ضد هذا الاتفاق _ الميثافق . وىمكن .ان تأاخذ 


رد الفمل هذا شكل تطلع الى تحالفات خارج الدولة المحلية مشفوعة 


نصحو ة نوع م ن القومية الدىنية التي م تكف عن الظهور والاختغاء 
لتظهر من جديد منذ قرن على الاقل . ان شعورها بانها كانت 
مخدوعة بدفعها الى رد مضموتها التأكيد البالغ فيه على الذات : 
ليس بالضرورة ضد .الطوائف الاخرى ولكن ‏ ضد الدولة والادارة 
الشلياسية التى اخذت شرعيتها من لا ذاتية السلطة ١و‏ من بنلاء 
ئة غلى فى النقافة ,والتقالبك الديضة والسة . كذه 
ادى الليات التي تفر اليوم لبوس الحركة الشعبية الآبرانة 
اورت اة ادان ال في عر ن الد 
E a N E OO CR‏ 


۹ : 


تخل عن الذاتية الثفافية الإاسلامية . وبقدر ما ارتبط التصنيع 
امير كنتيلي الدبكتاتوري بالتخلي عن هذه الذاتية المعاشة › اخذت 
الحر كة التحرربة شكل استعادة الذات › وتحول الاسلام ذاته 
اذن في هذه الحر كه الى سياسة تحرربة . والخدعة هنا ابضا كانت 
عظيمة . فالدولة العصربة الصناعية المتنورة المعادىة لرحال 
الدىن بسبب نزعتهم « المحافظة » لم تجد غضاضة في العودة الى 
ثقافة امبراطوربه غارقة اكثر في سواد القرون الماضية . وما كان 
بمكن للشعب اذن أن ببيع ذاتيته الاسلامية لقاء خرافات كسروبة 
وظيفتها الحقَيقية اضغفاء الشرعية على الدىكتاتوردة RE‏ 
الشاهنشاهي . 
وهكذا تتحول القضية الثقافية الى قضية قومية لا تهدد 

فقط استقرار الدول السياسي القائم على نكران متبادل للذاتية؛ 
ولكنها تهدد اأكثر من ذلك وحود الجماعة ذاته كمجتمع سياسي 
موحد وقومي . فالوحده تبقی هنا شکلية ما دامت تقوم على 
اتفاق سلبي هو في الحعَيقَة اتفاق على باطل »> مضمونه تخلي 
الحماعة عن كل هوبة قومية تحاه الحماعات الفومية الخارحية 
الاخرى ٠‏ الامر الذي بعني في العصر الراهن الاستلاب للفرب 
وتقديس ثقافته . وفي كثير من البلاد العربية والافرىقية التي 
تتعانش فيها حماعات هامة متميزة تأخذ عملية النزع المتبادل للهوبة 
القو مية شكل التعلق باللغةالاحنبيه السائدة٠الفرنسية‏ أو الانكليز نة 
التي تصبح عمليا لغة النخبة والدولة والادارة . وليست نظرسة 
الازدواج اللغوي الا تغملية ضروردة لهذا اللزع المتبادل للفة 
المحلية . فمن الو كد انه لدى وحود لفة اوروبية متقدمة ومتطورة 
لا سقى .على اللغة المحلة الا التراجع الى ميدان الكلام اليوممي 
الشعبي والدارج بينما تظل اللغة الإاجنبية هي لغفة الحضارة 
والسلطة والعلم والتقدم . 

لكن العودة الى الثقافة الدينية التي تحمل في طياتها العودة الى 
تأكيد الهو نة الخاصة .القو مية تظهر في هذہ الظروف کما لو كانت 
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عو ده ال ألو راء ودعوة للمحافظة . وتر تط فضبة الهو به الذاتية 
سرعة بالقضية الاحتماعية لتحعل من فقدان الهو دة قاعدة لتسلط 
(لأخلة الحدثة والعصربة غل .العامة النعلعة اكد فا انعا 
ومن هنا انضا تدأ الإطراف المختلفة داخل الحماعة بتادل 
القهع سرا او جهرا ٠.‏ فإلاقليات الصغيرة التي تشتفر أنها م ددة 
حرا تطرر العو دة الكثيفة لدي الاغلية ٠ال‏ الدانة ا 
وة دايا اة > موم رة دلت االات 0 
العلمانية للدولة الحديثة» بما في ذلك المساواة في الحقوق وحردة 
الإففاد )> هذه الإقلبات قدر تراد شفو رها بالتمان اا ا 
والديني بزداد تمسكها على صميد القولوالكلمة بالمعتقدبة العلمانو ية 
التي دى نزع الدىن ن عن الدولة وعن کا ما نمس الال 
المشتر كة للحماعة . وتظهر ردة الفعل الفكربة هذه المترافقة عادة 
ا0 ك دائها نمار نة طائفة وة وة عا ا 
EN‏ و سره و نما س E k‏ ا أو 
کان مدا ا ا CO AS Na‏ 
دوله النعخة العصر ةه مت افده مع الادنان و ضامنه لحر دة الإعتعاد 
الديني > فادها ليمنت جهددة أندا على هدا االيعيد )> ولكه ار عى 
ey‏ الاعتقاد الحقبقي رة اراق الصاف وا 
تاها ٠ Ne‏ ا3ن ٠‏ دو لدو له العلمانة في العالم ANA‏ 
و i‏ ا اها شط هاه اا ا 
اختماعيا > اللاصسداواة الحقيقية ن الطقات والاحنكار 
اقلق ل الراى روالتعير 'والعنط م آي امستاراة ( اة فن 
الم الخدت والتي رتب ليها اتائ سباش اة اهاد 


۱١ 


سے و س سے س سے 
.۰ 


الصراع دين الدىن والدولة الو روتة عن القرون الو سطی الاوروبية» 
اند بو لو جیه تىرالر صر ب حر له الواعتواد E COR EDL‏ 4 دوسلا 1 
التغطة على انعدام هذه الحرة في الواقع والممارسة + وتقدر ما 
آاى حاءت كى تقدم اصادرة حربةآلراي والتعبير الاجتماعي والطبقي 
نقيت عقدة مستلىة تحاه الدولة» مأخو ذة بتفد سں [ ل اطلة وألغوة: 
لسياستها MS 1 f‏ بتحول الاسلام را4 في دنھ :الس 
عقدة رکو ا ل ر O SE‏ 
افامانة غلل نفها يدف قال التحقنق هو انقل اكع من 

9 النور» re ٠‏ ول أالعدالة ولا الحر بة. و آن هذا ا لاتتقا 


(6) في نقده للدهريين يقول جمال الدين الافغاني « هؤلاء الدهريون ليسسسوا 
كالدهربين في اوروبا » فان من ترك الدين في البلاد الغربية تبقى عنده محبة 
اوطانه ولا تنقص حميته لحفظ بلاده من عاديات الاجانب »› وڌل في ترقیتھا) 
والمدافعة عن تغائس احواله » ويغدي مصلحتها بروحه »› اما احمد خان واصحاره 
انهم گما يدعون الناس لنسة الدين بهونون عليهم مصالح اوطانهم ویسهاون عای 
النفوس تحكم 0 فيها ويجهدون في محو آثار الغيرة الدينية والجنلسيسة 
( القومية ) وينقون عاى المصالح الوطنية الني ربما غفل الانكليز عن سلبها لينبهوا 
الحكومة عليها فلا تدعها . بفعلون هذا لا لاجر جزيل ولا ترف رفيع › ولكن لعيش 
دنيءَ ونفع زهید ٠‏ ( هكذا مناز دهرييي الشرق عن دهرتى الفرب بالخسة والدناءة 


بعد الكفر والزندقة ) ) ٠‏ ص ٠١‏ العروة الوثقى - دار الكتاب العرببي ' 
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نظاما حرا ولكنها تظهر كبديل ثقافي للذاتية الدينية » اي مجرد 
نفي للذاتية القومية (ه) . وهذا ما يمكن الاسلام المستعاد من ان 
بدخل ألحلبة السياسية العصرية: كمقاتل .من اجل الديمقراطية 
وامسلاواة الغائشين عن الدولة العلعانية واللتين تصطدمان فناشرة 
مع الاسف بالنزعة الاستبعادىة والحصردة التي ينوي علبھاا کن 
دين . وهذا ما يزيد من تعقيد الوضع . 

ان ميل‌الاقليات لدعم دولة علمانية لتقي مع رغبة اللخبة 
في ابعاد الجمهور عن السياسة والسلطة . وهو لا بتناقض ابدا 
مع محافظتها على هويتها الدينية او الاقوامية ولكنه بظهر كضامن 
لهما . بينما تشعر الاغلية انها فقدت فيه الكثير . هكذا تتهم 
الاغلبية الاسلامية الاقليات بالتحالف مع الخارج › او مع السلطة 
الفعصردة المحلية بهدف خدمة مصالحها ألخاصة . ومن ا)ؤكد ان 
عله الصو رة العامة تحتاج الى التخديل ٠‏ فمن الجانب 2 ا2 
كما من الجانب المسلم هناك الكثير مل اصحاب التفكير الخر الين 
دشعرون انهم قد تجاوزوا نهائيا هذه الحساسيات وانهم بتفهمون 
راف لفق اواعتراضاتالا خرن ونسلکو ن تخا سار ت 
بالالتزام القومي وبالحرص على الوحده ونجاوز الاختلاف . ومع 
ذلك فهذا لا اشير شببتا من فة المشكلة . فالامة لاأنكرنها القلة 
من اصحاب التفكير الحر »› ولكنها تتكون من الاغلبية التي ما تزال 
في وعيها حبيسة « الاحكام المسبقة » المتبادلة في هذا الو ضوع › 
اي انها تميل الى ردود الافعال الطائفية التي تعكس تفوف الالتزام 
بمصالح الجماعة الدينية او الاقوامية على المصالح الطبقية او 
ا 


(ه) لعل ذلك يعكس التاثير الاحادي الجانب للفكر الفرنسي عاى النخبة 
العربية الاولى . فقد ارتبطت هنا النزعة الهامانية بشكل رتيسسي بالنض-ال 
ضصد الكنيسىة وسیطرتها السياسية والعفائدية لدرحة ظهرت فيها بقوة فكرة 
تأسيس دين قائم على عبادة العقلالمجسد في صورة مرآة حرة ومتحررة. ولا يمكن = 
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| 


الاقله والعصسه الداتتسه 


لنعد الى تحديد معني الاقليه في هذا التمزق الجديد الذي 
تعيشه العالم العربي . فهذا المعنى لا بتطابق في كل مكان وعلى 
ر ٠‏ هاو تلهم دانمادالظرف التارتحي الا 
الذي نعطيه شحنته الثتخيلية وابعاده الإاحتماعيهة التي بمكن 
تتراوح من المطالبة بالمساواة الى الدعوة الى الاستقلال وتكويسن 
و متفصلة : 
في الواقع › كل الامم مكونة من اقليات » اي من جماعات 
معد ده ا ألو احده عن الإخرى كانت هدو الجا 
اجتماعية ام مهنية ام جغرافية ام اقوامية . وهذه الجماء_ 
0 دان ماغل التوی دانه من القره و ال ”ال اة 
و على الستوى ذاته م ن التطور الإجتماعي الذى:د يعني اليو م٬عندما‏ 


فصل هذه النزعة المعادية للدين بالاساس عن اليل الشديد الفرنسي بعد الثورة 
نحو اقامة دولة شديدة المركزية مناقضة للاقطار التي تكونت منها فرنسا في 
وحدتها السياسية وفي هويتها القومية ايضا . 

ولم تظهر كلمة الامة الفرنسية في الواقع كفكرة تضم كامل الاراضي الخاضمة 
لادولة الا مع ظهور هذه الدولة المركزية وهويتها القومية العلمانية الجديدة بعد 
الثورة . وكان يشار من قبل الى المقاطعات الفرنسية بكامات مثلى الامة البرونانية 
والامة البروفانسية .. الخ ٠‏ اما في بلاد اخرى ممل بريطانيا والمانيا فان تطور 
العلوم والنزعة العلمية والعقلية لم تتمخض عن نزعة عءلمانية اجتماعية وبقيت 
الكنيسية البريطانية رمز الإمة البريطانية والنعبير عن روحها في نظر مفكريها 
القوميين مثلا . ولم يترافق الاننقال الى الحداثة ار الى المجتمع الصناعي الحديث 
بثؤاع عثيف بين الدولة والكنيسة . 

: انظر مثلا‎ 
- A. Aulard , Le culte de la Raison et le Culte de 
être suprême , paris 1892 . 
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تستعمل هذه الكلمة + أقتراب انماط الحياة اكثر فاكثر من نموذج 
اة النربية ء اى من الحضارة الحديثة .. ولشكل ار جدازنة 
كحماعة محتمعية متميزة اقلية على الصعيد الاجتماعي بالمعنى 
ا لدي تشكل فبة حماعة أقؤامية ذات ثقافة متقة نيا 
ا غلى الصعتد الستاسلى دالكقاض ٠‏ وف الخال د 
الاقلية بوحود شعور تضامني داخلي دو خدها في مواجهة الإاغلبيهء 
اي في الواقع الاقليات الاخرى »› دون ان بلفي انقساماتهما 
الداخلة 0 الخاصة في الظروف الطبيعية التي ا 

نتسم بطابع المجابمة . تظهر التضامنات المحلية او الاقلية اذن 
في او قات الازمة الاحتماعية بالدرحه الاولى حيث نصح 
الصراع على السلطة صراعا من اجل البقاء . بينما تبقى 
التمايزات بين الجماعات خافتة لا تحمل اي شحنة سياسية 
خطير ه فى.الظر وف الطبيعية »> وفي او قات الازدهار . فالتوسع 
الاقتصادي والثقافي للنظام الاجتماعي يساهم في تطوير حركة 
الاالتيعاب والاندماج القومي بما بخلقه من فرص التفرب من 
نمؤذج حياة واحدة لدى مختلف الجماعات التي تفقد تدربجيا لهذا 
السب ايضا تاربخيتها الخاصة وتضامناتها الذانية؛ وتنحو الى 
الانحلال في الجماعات الجديدة التي تنشا على اثر اعادة تقسيم 
الجتمع تقسيما افقيا . وانا اميل الى الاعتقاد ان هور 

زق مات اففة عميقة يدل التقسيمات العمودبة العصبو به 

( الملائفية او الاقليمية الجغرافية ) هو من خصائص المجتمع 
المتطور » اي المستقر نسبيا والمتوسع اقتصاديا القادر على 
تمميق حر كة الدمج الاجتماعي في نمط حياة واحدة . وصراع 
اقات )١(‏ الذى بحل عندئذ محل الصرأع المصہو ى الطانفي آم 


(1) في الدولة الديئية القديمة تم الفاء المصبيات القومية على قاعدة ظهور 
تقسيم جديد للجماعة معياره التقوى او التمسك بالدين . وهكذا كان الصراع بين 
اصحاب السئة والجماعة وبين المحرفين للدين يحل محل الصراع بين الأقوام ٤‏ = 
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الاقليمي او الاجناسي نتحول الى آلية ذاتية لتعديل الفروقات 
الاحتماعية وتشبيت شرعية نموذجح وا اتد انت لحه : 
فالطبقات الدنيا لا تجاهد عندئذ من أجل نمؤذج جديد ولكنها 
تطالب بتعميم النمودج السائد لدى الطقة العليا على حميتع 
الفتات . وهذا نعني أن hd‏ تعسسيم عصبوی عم ودي 
E‏ تقسيم افقي طبقي بعكس نشوء نظام 


ويفطي هذا الصراع الذي يبرز في احبان اخرى من وراء الصراع بين الايمان 
السليم والانحراف المذهبي التشيمي › او الانشقاقي ١‏ وفي مقال ( الجنسية 
والديانة الاسلامية ) المنشور في العروة الوثقى ببين محمد عبده كيف ان 
هذا التعصب للجنسية ليس من الامور الطبيعية ولكذه مكتسب . « هذا اهو 
السر في اعراض المساميسن على اختلاف اقطارهم عن اعتبار الجنسيات ورفضهم 
آي نوع من انواع العصبيات ما عدا عصينهم الاسلامية › فان المندين 
بالدين الاسلامي منى رسخ فيه اعنقاده باهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن 
الروابط الخاصة الى العلاقة العامة وهي علاقة المعثقد ) . 

« لان الدين الاسلامي لم تكن اصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق 
وملاحظة احوال النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الادنى 
الى عالم اعلى » بل هي گما كانت كافلة لهذا جاءت وافية بوضع حدود 
امعاملات نين الصاد وبيان الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السناطة 
الوازعة التي تقوم بتنفيذ المشروعات واقامة الحدود وتعيين شروطها حنسى 
لا يكنون القابض على زمامها الا من اشد الناس خضوعا لها > ولن ينالها 
بورائة ولا امثياز في جنس او قبيلة او قوة بدنية وثروة مالية انما ينالها 
بالوقوف عند احكام الشريمة والقدرة على تنفيذها ورضاء الامة ). وفشسل 
الانتقال الى تقسيم افقي جديد ( طبقي في امجتمع الصناعي الرأسمالي ) ادى 
هنا الى نكلس التقسيم القديم وتحوله الى تقسيم طائفي . فمعيار الاعثفاد 
يضمن الحراك الاجتماعي ويؤمن لكل مسام فرصة النفوذ الى الساطة »بينما 
فقدان كل معيار بخاق الطوائف المغلقة الني تسنفل وتستثمر عصبينها كي تنغذ 
الى السلطة . ص ٥.‏ - العروة الوثقى ‏ دار الكاتب العربي - بیروت ۱۹۷۰ . 
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شر كما كش اة الف اتةالاا تالكر ردا 


الاندماج الاجتماعي المتوسع . 

ويترافق الانحطاط والانكماش الا ا دعو دة التقسيمات 
العمودية التي تخلق انماط حياة متميزة ومتفاوتة بشدة بين 
الجماعات . كل مجتمع يتحول في مرحلة انحطاط نظاءه 
الاجتماعي الى مجتمع عصبوي .(۷) ومن صراع العصبو بات ننشاً 
النظام الخديد الذي لا بقوع الا بيد التقابرات الع 5 10 
واكسر الخدود الطائفية . للا تقو م الو حدة الاحتماعسة ادن اع 
ازالة كل تمايز ونزاع لها تعوم على تحو بل التمانز من تماز 


(۷) ليس من الضروري ان يكون هناك عدة اديان حنى يتم الانقسام العصبوي 
ويتبلور تكلس البنية الاجتماعية ٠‏ المثقف التقدمي العربي يشكو دائما من ان 
المجتمع العربي يشبه الفسيفساء لكثرة تمدد الطوائف والتمايزات الاقوامسة 
والدينية فيه . والحقيقة ان تشرذم البنية الاجتماعية لجتمع من امجتممات 
لا یفترض وجود تمایز مسسق دیني او عرقي » وانما بځای هی ذاته هذا 
التمايز داخل الدين الواحد السائد كما حدث في المسيحية الارروبية . أما 
اذا كانت الوحدة الدينية عميقة الجذور › فيمكن لهذا التمايز ان يظهر على 
شكل نزاع بين مناطق ساحلية وجبلية › داخلية ومحيطية »> بربربة وحفرية 
الخ .. بمعنى آخر ليس التمايز الديني او العرقي المسبق هو الذي يولد 
التفتت الاجتماعي ولكن التفتت هو الذي ينمش التمايزات القديمة ويشمرها 
ويعطيها قيما جديدة واوزانا سياسية . ويجب البحث عندئذ عن اسباب 
هذا التفتت . ان الاطار الحديث ممارسة السلطة الذي أتت به الدولة الحديثة 
العربية بدل ان بنط التفاعل بيسن القمة والقاعدة › بين الحاكم والمحكوم اغاق 
كل باب لتطوير بنى السلطة العليا وقنوات التفاعل الأجتماعية العميقة . 
وكان من نتانج ذلك العودة الى العصبية التقليدية التي هي محاولة لبثاء 
(( دولة ) موازبة للدولة امركزبة ومفروضة عليها . وبهذا انتقم المجتمسع 
المدني لنفسه وتم نشوء تفاعل من نوع خاص مع السلطة العليا : تفاعل الطائفة 
أو العصسة والدولة . 
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۳ شق المحتمع الیئ حماعات كاماة الاختلاف تمنع اي حراك 
ارا على اللطة صراعا ميكانيكي ا بعصبويا ٤‏ الى 
0 قائم ل ا 
2 تمك التقسيم العصبوي المجتمع اذن الطابع التازم 
اللامستقر للتظام 2 2 ای مکی دھون (لر ا ااا 
RT‏ وغیاب ا وان حدند .کل استفرار جاك لا ند:ان 
EEE 2 TE‏ حدد النظام الاجتماعي ٤‏ توسع بمکن أن یتم 
0 قاعده التواسم الاقتضادى المحرد القائم على EE‏ حد ده 
نقنية او TR OST O‏ 
الاقتصادیى U‏ عن الفتح العسكري وتعظيم الغائنض الإقتضادي 
الحلوب EEA‏ ر ا ا 
ا ال الندة الى مكتبفات او محر عات جر 
ر 1 و اذا کان الضزاع الطبقي تسم داار کو د والاستنقاع في 
العالم العردی فلأن الاتحاه السائد لانظام الإاحتماءعي رظل م 
ا اا ال رد کان لدی رالد عن هدا الو پت 
الحماعات الخثافة الى الانغلاق على | E N AEN‏ 7 مير 
RR OT‏ 
ا راع من اجل البقاء . وهذا يفسر لاذا تتحول 
الحماعات الجديدة العصر ا el Ml‏ 
الغربي الفكرى أو اي و e‏ ۰ ا AOE‏ 
ا و واا عل یو د ج وعلی على 
E E‏ 4 و كلما ازداد الانتحام الذاتي لایدیو لو جیتها؛ 
ST‏ مذ هة اكثر قوة واقناعا زاد طابمها العصبوي 
ا ا الاعات الال كا ب ت 
الاكثر E‏ ااا واقل تمتا رالانا 2 ا 
ا 
N‏ الشدىدة الانسجام والاحزاب الليبرالية لادراك 
IES‏ 
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ان مشكلة الاقليات هي اذن بالدرجة الاولى مشكلة الاغلبية. 
أ مكلة المجتمم الفا ءذانه .وليت ااال ا ا و 
تستحق المناقشة هنا هي مسأالة توجه الاقليآت آلدينية العربية 
الى التمايز وتكوسن طوائف مستفلة تطمح الى الحفاظ على ذاتيتهاء 
فهذا هو الطاسع التاريخي والمنطقي لو حود كل افلية احتماعية 
ات راا رل سا هاا اه ا ا 
رقا ان هناك افليشات فلاننا تمرف ان هناك دال ااانه 
اا حخاعات ها فلا قالكد رة و 0 ا و 
الكبرى وليس لناان نطالبهما بالتخلي عن هذا التمابز الثعافي 
دون ان نلغي حقنا في ان نون لاتا داتيه ماه .ل 
نستطيع اذن ان نلفي التاريخ بالايمان بضرورة قومية او سياسية 
کے ان نغ کف تفرد ےا التارت آل نک ن 
SRP EA EFERTAIREREE j‏ 


تدا المشكلة الحففية عندما صح لهذا التما الان 


AEE LANA IRS (A al LT LAS 


ترط لہ الحماعة لھے۔د الد فاع عن OEY‏ انات تار نخية 


(۸) لا شك ان جميع البشر يشتركون في خصائص وحاجات وميول ونزعات 
عامة واحدة وبالاحرى ابثاء جماعة عاشت التاريخ ذاته والامال والآلام ذاتها . ولا 
بنفي هذا الاشتراك وتاك الوحدة وجود تمايزات دينية او ثقافية او اجتماعية 
مختلفة . والسؤال المطروح عندئذ هو لاذا يتم التركيز في حقبة معينة من حياة 
هذه الجماعة » ولدى هذه الفثة او تاك عاى الصغات المفسمة رالمزقة 
وتختفي الاشارة الى العوامل الموحدة والجامعة ؟ هذه ليست مسالة تاثر أو 
تاثير بالافكار ولا ننيجة لمؤامرة شيطانية محلية او اجنبية ولكنها تسندعي 
البحث في اسس بناء الجماعة كجماعة سياسية واحدة › اي في النظام 
الإاجتماعي ذاته . فالتأكيد على التمايزات ليس شينا آخر غير اخفاء عوامل 
التوحيد . 
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موضوعية خارجة عن ارادة كل فرد فيها بسلطة استبداديه 
او ندولة احنبية مهيمنة عاا . عندئذ تصبح عمليه رفض 
التمانز الثقافي لهذه الحماعة سهلة للفغانة . وتستطيع الاغلبية 
ان تغطي رفضها لهذا التمابز برفض انه السشحانس ته ٢ای‏ 
عن طرىق اتمام الحماعة الاقلية بالتعاممل مع الأجنبي . 
رهكذا بقدر ما تستخدم الاقلية تمايزها كوسيلة لتحقيسق 
مصالحها السباسية والاقتصادية تحد الاغلبية في تحفيق 
هذه امصالح ححة لتصفسة وحودها السياسي : 0 
لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية جديدة . 

هنا نحد اساس المشكلة الطائفية . فالطائفية ليست 
الدين ولا التدين . وانما هي بعک ذلك تماما اخضاع الدىن 
مصالح الساسة الدنيا > سياسة حب البقاء والمصلحة الذاتية 
والتطون على حساب الجماعات الاخرى > ومن الجدير بالدكز ان 
أك اللا عداء الحهيونية التي هي الطائفية المدفوعة الي 
حدودها امنطقة القصوى كانوا وما زالوا من المتددنين اليهمود 
الفعليين الذنن رفضوا الذخول في السياسة الدنيوبة ٠‏ بيْما 
اكثر الناس صهيونية هم الصهيونيون المتدينون الذين بنطوي 
شعو رهم على نبع لا ينضب من العداء للادبان الاخرى ومن 
الانغلاق على الذات ورفض الاعتراف بالتمايز للاخرين . 


الاغلسه الاحتماعه والاغلسه الاابه 


ومع ذلك لا تدا المشكلة الحقيقية في نظرنا الا عندما 
LEA NI‏ احتماعية »> لا تمس كيان وسلوك الجماعات 
الاقلة ولكنها تمس اولا الاغلبية . اي باختصار عندما تتحول 
اة اة الور اة ال طافة حا 
السلوك كطاتفة بعد أن كانت تسلك تجاه ذاتها واعضائها وتجاه 
الحماعات الأاخرى كأمة » او كأساس للامة . عندئذ نعم النظ-ام 
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الطائفي القائم على الفش المتبادل في السياسة وفي الدين والذي 
بخفي كما قلناعدم ثقة متبادلة وحربا كامنة تجنح الى 
الاندلاع كلما تعمقت ازمة النظام واشتد الصراع من اجل البقاء. 
وتاريخ تحول الجماعة الاسلامية » السنية في العالم العربي 
والشيعية فى اران » الى طائفة هو الذي بستحق الدراسة 
قير نن جرانك التاريخ الر اهن لمر الا 2 
فر ى و الغار سكن ٠‏ 
«الأخانة غلل بهذا الشوال متضصمة فى الاحانة ع و 
اخر هو :كيف تحؤلت الجماعة ككل من اغلبية الى اقلبة 
سياسية . فالطائفيهة هي اة الاقلنة مهماا كان دا 
لا :وها نعي ف كف طا اام ا 
منذ الفتح العربي الاخير . والاقلية لا تظهمر الا في المجتمع 
العصبوى الذي لا دستطيع ان بنشىء علاقة سياسية اعلى ممن 
العلاقة الاندىولوحية » وقائمة فوقها » اي رابطة قومية 
حققبة قانل التمادز بالواحدة»والائغلاق بالانغتاح دون ان ليها . 
ت ان نال اذا لا اة فة فى او ي 
اة متخاو رة اة القدهة ٠‏ و كل اص اد و 
المحتمع السياسي في ان بحل تمابزات المحتمع المدني ؟ والامر 
تعلق عندئذ بالدرجة الاولى بالدولة العربية الحديثة والاسس 
التى قامت عليها وبنية السلطة الوازبه لها . 
- حتى الامم الشدبدة الإندماج تحتفظ بالتقسيمات العمودية 
االات الناميسة فى الجتمم المدي ١‏ التي ل تلع ادا 
تسوا رولا تظهن غلل الستطح في الاو قات الطيمية ولكنهتا دد 
بالظهور في كل مرة تبرز فيها ازمة النظام عن طربق اهتزاز 
سلطة الدولة او تدهور التوازن المادي والاقتصادي للجماعة . 
0ن الدتن باجاون: على الفهه مة اة الاو 
القومية إو الدينية في منطقة « البربرية » هم اول من خلق 
الافلتات اسما شتغلدان حل ااك في ا 
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السرنعة لها . هكذا عوملت البروتستنتية فيي بداتهما حيث 
اعتسرت حليفا لليهودية . وحتى في القرن العشرين كانت 
محاولة تصفية الاقلية اليهودية والفجرية احسدى شعارات 
الرانخ الا ماني . لكن استقرار الاوضاع نسبيا في اوروبا أدى 
الل غياب القضية المعادية للشامية كما ادى الى نسيان 
الفروق الدينية التي كانت مصدرا لا بنضب للحروب في بداية 
القرون الحديثة » لا بل غابت ايضا القضية القومية التي كانت 
محر کا للصراعات الد و لتة لاور وة في القرون اماضسة وحل 
محل النزاع القومي التعاون الاؤروني > فضي خيسن اتستجدلت 
اللاسامية نظرىة الثقافة اليهودنة _ المسيحية كثقافة لاوروبا 
الماتار ةالختكة :اللوم إبضتا. وافي العديد سن الام احفر 
تعامل حماعات مثل الشيوعلين او المتدينين كاقليات مشزوعه على 
مض ١‏ وهل فادامتا فتدر مزيطية بالفوى الج 
التي تلعب بها وتوجهها . 

فاوروبا لم تعرف فعليا الدولة القائمة على المعتقدد وعلى 
الاخلاق التي تخضع كل تمايز عرقي او اقوامي او اقتصادي او 
وى الى التمايز الوحيد المقبول : بيسن الفكر والايمان . 
وحيث امرجم النهائي هو الالتزام بالاخلاق التي توحد جيجح 
الأدىتان السماوتهة . هذا العنصر الاعتقادى الذى تدنن التمييز 
العر قى او الجنسى الموروث هو الذي بقف حتى الان عائقا امام 
التمرق النهائ للجماعة الفربية ونخفف. الاتجاه نحو تصفيية 
الاقلسات الذى لا بنفصل عن مفهوم الامة الغربية المتجانسة 
والتى لا تحتمل الا سلطة واحدة وموحدة . وبعكس ما بتصور 
أصحاب التحدىث وافراد النخبة المتعلمة »> ما زال الداسن هو 
الد الرئيسي امام التفعت النهائي للحمَاعة +اوظهور تان 
النكران والتصفية المتبادلين > اي تيار العداء للاقلية الذي بغسره 
مدا السحٿث ءن کبشس فداء . فالدنن هر اكير سد ضد 


الطائفة . وهو ماازال اتضتامنبع العو العومي العربي 
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الحدثة تقافة اثنية ضلقلة © والاقتصاد (لحدنت اتاد 
E‏ 

9 محتمع مکون ادن في الواقع من عناصر قومسة ودنية 
ومحلسة شدردة الإختلاف أحبانا . وعلی کک حال لا دتعنشی تکو بن 
الامم المتحدد داستمرار ا آخر غبر (( آعاده التوزيع ) الدانمة 
لهذه العتاصر واذن-للقوى الاجتماعية » للمجالات الثقافية وللاقواء 
لالحضارات الحدردة UE‏ وحود آم متحانسةه كلا مکو نة من 
عزف وأاحد ومن تفافه مشتر که وأاحده ودسن وأحد لہس 4 
فة من خير اع الايد اة الق ية لرن اا ا 
وروي اء ووظفة هذه الفكر ة هتي تمي لر وا 0 
غاا لسن الحماعات المتميزة ال تقو م علها دولة أو املة ملکه 
أو جمهوربىة واحدة وشدبدة المركزبة . وهذه الفكرة تتناقض مع 
دك مم الواقعة القومة داها. اذرلنو كان ى ا ا 
مكتسا من الندء لا كان عند الدولة او الطعَة الحاكمة اى حاحة 
لهذه الاندىولوحية القومية الموحدة التى تهدف الى صياغة 
تار نح مو حد ومشترك للحماععة تنصهر وه 3 عناصر التتافتر 
اا اااي ارال ا هد 
طو دل من الحروب والنزآعات امحله أو الدينية والعدتد من 
المناطى ال نمی اليوم محا ققلات فی الدول الاأوروبسة E)‏ 
جد 3ا7 ۷۲۴ اکا ق :“و ہ2 اسک ر ی و کات 
اوم نعف الالتحاف بالسلطة ارز نه .> فالفاسکر ن لر یون 
کادوا تعلنون ولاءهم E TAR!‏ وریا 6 EE‏ 2 فرسہا چ وذلك 
أ ران تار إلى :الاعات :الاخری اا ا ا 


تر فض حتی اليو م الالتحاف التهاسئى بالتكاول الام الاوروسة 


2 الكامل‎ 0 E NSS 
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ليس هناك ما بستدعي المبالفة في مشكلة وجود الاقليات 
ا وة نظر تاربخية ٠‏ الکن ماهو جدند فيا يتعق 
بالمشكلة المطروحة في العالم العربي هو أن المنسرة التار ىخية 
تمدو هنا مقلوبة . فبدل السير المنخظم نحو التجاتسوالاستيعاب ٠‏ 
اك مل کر الى التفتت والتسعثر بؤكده التفكك المتواصل 
للو حدة القومية اموروثة عن الماضى . ومن اجل ذلك تتضافر 
اسساب خارجحية وداخلية تصب حميعا في حلقة تلغيم النظاام 
الاحتماعى . المسيرة التاربخية واحدة لكن معناها مختلف في 
لان : فالام تعلق هنلا وهناكبخشكلة كبرى. واحاة 
هي مشكلة تكو نن الآمم أو تدهورها . 

تحت لتنكة الائلات يجب ان لا ننشى هذا 
المنصر الاساسي في التحليل . فهذه المشكلة لا يمكن ان تطرح 
بامتبارها واقعة ثقافية بسيطة ومجردة »› تقوم على التعصب 
امبالغ فيه لدى هذا الطرف او ذاك ضد الطرف الآخر .والاختلاف 
الثقافي او الدىني ليس الا الارضة او الإستعداد الذى بمكن أن 
بعطي جات مجر التاراح القؤمى عاضر وة ووحنلدة او عار 
فف وسكت ,ا ولسشن في الحق في الاختلاف هو النتحاة 
الطيعية لتطور روح اسلامية او مسيحية ثابتة وغير متغيرة 
تميل بطيعتها للتعصب كما نميل البعض الى الاعتقاد » لكنه 
شير الى مشكلة اكثر اهمية بكثير هي مشكلة التطور التاريخي 
للامم التابعة » العربية CLO CSNSL‏ 
EEO EET‏ 
وحن نميل الى الاعتقاد ان العامل الاكبر في الحملة 
الطائفبة اللاسامية فى اوروبا ال ماضية هو استبعاد الطبقة 
الو سطى من السلطة . فالتطور الذي راكمته اوروبا حتى بداية 
القرن لهذه الطبقة لم برافقه تغيير مقابل في قنوات السلطة 
سمح لهذه القوى الجديدة بالتعبير .عن نقسها . وكان امام التخبة 
الحدردة طر قان لفر ض نفسها عىرت عنهما الانتماء الى 
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الاحزاب الثورية الاشتراكية الذي بهدف الى تحطيم الانظمة 
القانمة والدخول المىاشر الى السلطة + او > في قسىم اخر منها » 
ي الاقليات ٠‏ والدخول الى الامة واستحقاق عضو تها 
تتصغيهة ما مدو مناقضا لثلها وهوتها . ونمعنى آخر 
اصبحت تصفية الاقلية اليهودىة مثلا وسيلة لتأكيد المانيية 
ارد وتحقيق شعوره بالمشاركة في المواطنية والانتماء ا 
0 0 ثقافيا » بتوافق مع ما بتصوره الفرد تعبيرأ عن 
REI‏ الهوبة الالمانية )٩(‏ . ولن بتطور هذا التيار التحوبلي 
کل فلي وكبير الا ممع فشل الشوره وضياع حلم الانتساب 
للامه. وتحقيق المواطنية عن طرق الدخول المباشر الى السلطة 
وتغيير بنية الدولة . فتحقيق الواطنية ثقافيا بعكس فشل 
aD e‏ . اما اليوم » وبالرغم من تزاسد حجم واهمية 
E‏ العرفيه والدينية في اوروبا »> فان الظاهرة تبقى 
CE:‏ تعض الاوساط الرثة المستبعده كليا عن الحياة 
القومية السياسية والثقافية . لكن هذا لا يمنع ان تود 
اة العامة الى امد اا كانت عله لدی دا 
جود ناقترات الااطة فال الالام البصياسي ٠2‏ 

لإ تسار مشسكاة الإفلة اون الا امندها تك ن هتال مةه 
اغلبية . اي عندما تعحز طبقة احتماعية واسعة عن تحقيق 
قو ايها في الدولة وتفشل في شير هذه الدولة. فعنكفىء ألى 


)٩(‏ وهذا يرجع ايضا في جزء كبير منه الى تطور الفكرة القوميسة الالانية 
منذ المدء كبعت للروح الالانية وللقيم الاصيلة الصافية في الوقت الذي ظهرت 
فيه الفكرة القومية الانكليزية كدفاع عن الدستور ضد سلطة الملك المطلقة › 
و كضمان لحقوق الامة اذن ضد املك » بينما كانت في فرنسا دعوة للحردسة 
والاخاء والمساواة وتعطيما للسلطة التي قام عليها الإنقسام المميق السى 
طبقات تمنع أو تعيق الاندماج الإأجتماعي بها تمطيه من امتيازات كسسرى 
لارستقراطة قوبة وراسخة , 
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حل لحا لسن ع صعد امحتمع السياسي 0 عسی 
ود امحتمع امدني »> آي في اطار الاطة التي ا 0 
الرسمية , وهذا سستدعي دراة نشوء العصبوبه من 
حهة > اي المجتمع 0 الستةل من المجتمع السياسي والذي ! 
بجد فيه مرآته ٤‏ وان من جببة اخرى فكرة اجام فر 
التاسبنة ٠او‏ المتميزة عن e‏ والرافضة إغالها الاعلى 


غير 


التاربخ الري وقمطناة :ال ي 


ت ا ن ت ن ا 
فى اهمة وعمق التجانش اروت عن الاضي التاأيخي العر ي 
کی ن ا و ۰ فالتمادزات ا تختفي الا في 
کے دد ی ا ی والصعود الاجتماعيين . 
ف زوالمتا نهائسا لتکو سن حماعة حديدة على عمق 
وة الاندماج الإحتماعي الذي سمحت به الحياهة الإاقتصادة 
والسياسية والثقافية اة ات اء فر ةالو 


اإحتمم العصرى القانم على علاقات تنکر تاخل الدسن فسي 
ةروف ارح اة ل ا اة 
في حوهرها لو حدة الإعتقاد . بينما کانت الوحده التقلاد ب 
ا موووثة 0 اساسا على الانتماء الحماعي الى مغال اعلى واحد 
GEN‏ ه_و الذى بحدد E‏ واسالب الكلام والعمل . وعلى 
الذسن لا دتففون في اعتقادهم مع To IAF‏ بوافعون عله 
ان تخرجوا من الجماعة اران بخ ضرا لقو اتتا اا 
اة م فالاغلبيية ها للت دة اة واا ا 
EEE‏ اة لاتير . با لا اا ا 
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الازظمة الحدثة ممكبة التغيير طا لما انها لا تقوم على ثات 
الاعتقاد . أي باختصار ما کان نمکن للاقلىة « الصايثة » ان 
e‏ اغلبية في الدولة الالاة ) تمتا مكنا لا د راکته 
أن تصبح اغلبية سياسية في النظام الليبرالي اللحدبْث . 

وهذه الغيرة ذاتها على والك تن لدى الاغليية هي التي 
تحدد ابضا مدا التسامح تحاه دن الاقلبية وتحاه مثالها 
الاعلی الذى لا بمكکن ع آن هدد مثال الحماعة ا فحر دة 
الاقليات الدضية في ممارسة عقائدها هي مر ظط ته 


ا في اقامة الدىنية . ا و a‏ 


الاس ابضا داخل الحماعة الط للدولة TP‏ و ل ۰ 


اي كادارة للشوون العامة للحماعة بما في ذلك العلاقات بسن 
لادان »> او المذاهب'الدىنية الس هتاك ف الواقع دولة ية 

وان وحدت سلطة دينية . . الدولة هي E‏ 
اختماعسة تاخذ شرعتها مانن E,‏ عل تاور النزاعات 
التي نزخر بها المحتمع-المدني والدولة الدثية بالمعنى e‏ 
الكلمة » أي التي تخضع E‏ د نة ماشر » تعكنن مر حاة 
ازمة احتماعبة وقومية وتظل دولة انتقالتة يدون شرء هه 
کول a‏ الو سطى الاوروبيه : 

س التصور الط والسطحي للتارىخ الاسلامي لم يكن 
اک ا في اة مرحلة من مراحله احادي العقده »> 
استعادىا ومعلا . لیس هذا فيما تختص باحترام الإاقلات 
الدنية غير e‏ التي کانت تسير هي دا ا وو 
الحا E‏ تک ون في اة حقبة مشكلة 


: انظر مثلا الكتاب الصادر حديثا لتشسارناي‎ )١.( 
J.P. Charnay , Sociologie Religieuse de [Islam : 


باریس » دار سندباد ۱۹۷۸ ۰ 
رغم بعد الاجتهادات الذاتية عن الواقع الاسلامي في كثير من النقاط . 
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حقق 4 داخل الدولة الاسلامة ) وهذه الاقليات لسم بکن لدبها 


مفهوم آخر للدولة غير المغهوم الديني ولذلك ما کان بامكانها ان 
تفكر .في الاعتراض علبما) ولكن فبتار شلق العا 
الاسلامية ذاتها التي كانت تشكل المسألة الكبرى في النزأع 
ل الساطة . فالظراع بين ا مذاهْبُ الاسلامية المختلفة ,وض 
الهرطقات المتنوعة الأاخلبة كان شير داخل الدرالة وتاه 
ال ة من الشاكل ما لا جل له على الصعا الديتى . ,وكان 
الاسلام ثبت بذلك حيو ته فی اطا استيعاب المزاء تات 
الاحتماعية والتعبير السياسي عنها . وكان النقاش بين المذاهب 
اة هر المادل اليم اللنغاش المباسي اليم .وع | 
الصعبد كان تجسد القمع الحقيقي للدولة الذي بعكس 
الصراع على أ[ املة. وقد تسادلت الشيع الاسلامية ادوار القامع 
والفقموع على التوالي . ولم بنته هذا الصرآع إلا عندما بدا بأخذ 
اشكالاً حديدة مت بدآنة تحديث آلدولة في القرن الماضي وظهور 
ات الات والنظمات ذات الطابع السياسي الفالب . 
نحن تقد أن الإننداد الى ”عبر عنه هذا النظام الحدبت 
في شکله الليبرالي اولا ثم في شكله الحكومي المدول انيا هلو 
الذي بهدد الوم بعودة الشكل القديم للصراع لأحة وتنظيما . 
فالنظام آلحدىث لم سستطع ان بستوعب الصراعات الاحتماعية 
وتعبر عنها وبقودها الس حلول حزئية او كلية تسس لبناء 
الدولة القوميية ولكنه نجح في ان بني راطة اقلة مطزولة 
ودولة شدددة البلادة تجاه الضغوطات الاحتماعية الكدرى التحتية. 
والرسالة السياسية التي كانت في النظام القدىم تمر عبر 
اللفة الدينية » وتتبلور في اي سسة الدينية او في بعض اطرافها 
ل الارلة على التفيل او لتلين مر اققا م ل ا 
اليوم لا لفبة شعبية قادرة على نشره E IL O RO‏ 
شعبية صالحة لتفرض سلطتها وتعدل موقف الدولة . وبما 


1۸ 


تحطيم 2 انى التقليدىة في لفتها ٠‏ الدين “٠‏ وفي E ERE‏ 
السجد » فان الثورة ضد الدولة الاستبعادية تأاخذ اليوم شكل 
عودة للفة ومؤسسة الدسن » وردة ضد الحداثة والتحديث . 
اما اللغفة والمؤسسات الجديدة العصربة التي ظهرت مع الزيف» 
فقد رقيت حقلا لمارسة النخبة الحدىدة سلطتهما وسياستها 
الرامية الى فرض ذاتها على الدولة وما كان لها اذن ان تتحول 
الى اداة تغيير حقيقي او وسيلة من وسائل تعدبل ميزان الققوى 
السياسي داخل الدولة ضد الميل الى الاستبعاد الدائم للاغلبية 
اة .ان كل اداد ,في النظام السياشى نخان اناا ف 
اام الد وودي الى سء عصترنة ملقة: 

ف اللظام القدا كانتا ناا اة و0 0 ا 
ان الغ الذاتي للمداهب ال رة 00 0 
وللحركات الىاطنيية e‏ حيو سه النظام السياسي اا 
باكثر مما بعكس القمع والتعص الد شين اول كف مدا اف 
عن عکس الحركة الداخلية السياسية الا مع الانتصار 
الهاي للسنية العثمانية في معظم الاقطار الاسلاميهة والعربية. 
ن دا الاتشصار ل بتطم مح ذلك ان بخ سلةة اتال 
الدأخلي الا لان الاسلام كدولة وحضارة كان قد بدا بالتراجع . 
ا بدات حر كة الانغلاق الذاتي والفكري . وهذا هو الامر 
الذي E‏ بعد الى انفحار الدولة العثمانية التي عحزت 
ي 8 القرن الثامن عشر عن ان تبث في النظام السياسي 
الحيونهة التي كان بحاحة الها . 

وفي كل مرة كان بنتصر فيها أحد الاتجاهات كان بغرض 
ای الاتجاه المعارض تسوبة تضعه في موضع الاقلية المشروعه .ولم 
تكن المعارضة مقبولة اذن الا ضمن نطاق الارض المنزوعةة 
السلاح المجتمع المدني “وفي جدود امتاعاد ها م الاه 

كل اد خرل:العاك الفر ي فى محال الخضارة الحد نة انا 
NS E NI‏ 


3 


امسا الق رتل فيع الافزاد بض انر جنا م 
إلخان ارت لاسي التقليدى ٠‏ العقلي والعملي بتفير ويخلق 
زد الحماععئة الاسلامية ا متزاندا رر الارض 
ل آقدامها والانقلاب التاربخي . وما كان لدولة محمد علي 
ثہ للدولة e‏ الحدثة التي ظهرت فما بعد > لطاع ي نحو 
ن من مثال ا راف حو له الحماعة الحديدة ا 
EE NS 4 : 4 ۱‏ 
ی ا 
القرة العتسكرااة اوور 0 


لم تستطع المشاريع القليلة التي تحققت مند ذلك الو قت ان تکو ن 
ت O‏ 
قاعدة ص لة لانطلاف رفت وو جديدة مط ا ا 5 2 
الإنحاز والتحعيق وتأکید (لأزات التی کانت ورأء ألأهضه عر ه٠‏ 
2 1 ۸ ه 4 
ریا ا وای کرای ا 
ا ر متسارع الو نات المعىشة ET ET‏ للاغل 
4 “* 8 
ل 
الفتكر حه ادليه من حهة » وتحطيم البنيات الاقتصاددة وتفكيك 
رح : : : 
الحهاز الانتاحى ثم الارتفاع المتزاند للاس عار امر ترط شطور التجارة 
e 1‏ 9“ اة 5 د غ 
اخای٠‏ كانت تفر لدى اغلبية المستهلكين » وعلى حق ٠‏ ب 
کا من افدر 4 و هذا هو العنصر الثالت الذى لا ردك أن 
E‏ | : : : 2 ی 
Lert‏ [ إل ان كون الغرب الذي E‏ عن E‏ 
sS OO EEG e‏ 


ء۲ 


فقد رأينا كيف انه حتى في البلاد الافرىقية حيث لجح 
المبشرون الغربسون في نشر الدين المسيحي ادى بروز الشعور 
القومي الاستقلالي الى تهديد هذا الاتتشار ورفضه احيانا لصالع 
ال ن ااسلامي الى لعب دورا كيرا فى الفاردة الاو ف 
قفري الغربي الأول ١‏ فهتا الفا ي الربط فى اذهان الوك 
رة ن اة والرافعة الاستعهارة زا نكل 
الإنتشار السلمي المفوي للاسلام في معظم افر فيا السوداء نوعا 
و اة الا اة الئر تة وة رحد الا 0 
مشاعر المعاومة ضد الفزو الاجنبي واکان عل ا 2 
تالحر ات الدنة هت اغالا رة د 
المقاومة . )١١(‏ 


نكي الاق الا يمن كر نالرت مسيخياا ا ر اا 
كان في حركهة هذا الغزو الاخير علمانيا يكل معنى.الكلمة > 
5 6 کدىن ولا دالطو اف امتتحية الشرقية التي تفر ضت 
هي ذاتها لاعظم المجازر على سد الصليبيين في الق طنطينية كما 
و قد وعدا بالرغم من الآئان بدن واخ وکا امنا 
قبل نمكن للصراع بين المذاهب المنشقة عن دين واحد ان 
ون ااقسی واعنف بكترا هی النزاعات ,التی ناین ادیان 
لعضهلا الا حلاف ا والتمار :ودا عامل من الاامتل 


)1١(‏ لعل هذا ما يغسر ان الاسلام » هى الوحيد من بين الاديان السنماوية 


الغلانة الذي ما زال في طريق الانتشار والتوسع وريما كان ذلك بالارتياط مع 
قوسع وزيادة اهمية الطبقات الوسطى في الملدان التايعة امحيطة باللاد 
الاسلامية او المجاورة لها . فهو »› في مطلبه الاسنقلالي تجاه المقائد الحديثة 
السائدة يستجيب لطاب الاصالة وتاكيد الذات لدى الشعوب التابعة » وفي 
طموحاته الساطوية يرد على الحاجة لنكوين دولة مركزية وتجاوز النفتضت 
القبلي في امجتمعات النقايدية . 


0 


زه اللاحظات بحب علينا ان لا نقلل من , : 


AiR a E AR LAGS 

RE kS ۴ EN 

|[ مه 1 4 ان ۴ 2 2 : 1 4 TEE‏ ان 
٤‏ نه ا يحيون والمسلمون عى 


کل طرف للطرف ال3خر تنطوي على ر aT‏ 
ا ی اتی الات ا و 


ا ا ی 
ا م e‏ ا مسحيين وفي تحدددك صور* 
صو رة امن کی > 

السيحيين ثي E E‏ مع هذا الطر ف أو ذا و 
ES :‏ . ولك ٤‏ كما بفعل الناس عادة UK‏ 
ا E TS‏ 
عى والمفهوم ( لإ احهدك 
ah SLE‏ 
O‏ ا االاى اخعو به جرفم نا 
0 ال ان اران فل لااد ي ا 
له بالمارسة الاجتماعية » فهو سى 0 N‏ 
ا وای و ر ا 
الترابط اا ا ا ال تمك 
TT OE‏ التي قوم عليها 
j‏ 1 ۱ الإاحتماعي وتشكل 
e‏ نر فض النظنن الى هدا الراب له n‏ 
ا شاا من قيمة الديسن a E‏ 0 ۴ 


۲۲ 


الحديث الغربي لا يقوم الا بالربط بين الايديولوجية الليبرالية 
والى حد ر اندو لو حیۀ عصر ألانوار العقلانة والممارستة 
الاه الانتخابيه والتمثيلية المعروفة . واذا فصلنا بينهما 
ففد كل منهما معناه وآنهار النظام الإاجتماعي . ان وظيفة مثل 
هذا التجربد النظري هي الكشف عن آلية هذا الصراع الذى 
كول الى :مراع على الساطاة ن اف ا ا ا 
الأغلنه + وكلف تدخل الجماعات الدينية بغفض النظر عن 
ححمها وعددھها في ھا الصراع لتعدل من ميزان قوأه . 
في الحفيقة ليس الدور الذي تلعىه الحماعات الاقلة 
الدينية أو العرقية » بالىساطة التي تبدو لنا للؤهلة الاولى. 
وان الافلته ا بمكن ان تلعب دورا ذا قيمة الا بقدر ما تدخل 
في لعبة الصراع على السلطة ٠‏ وتنجح لهذا السب في ان تشکل 
طرفا من اطراف حلف او انتلاف اکثر شمولا وتعفیدا تدخل فيه 
كاب المكزنات الاجنناغية الاخرى من طوائف وزعاء زقوى 
خارحية وداخلة واقسام متعدد هة من الجماعة الاغلبية › 
عناصر فكر دة وسياسية وتارىخية لا تحصى. وهنا تظهر اهمية 
الجماعات الاقلية . فالصراع والتفاهم بين الاغلبية والاقلية او 
الاقليات لا يمكن فهمهما الا كحلقة من حلقات الصراع المعقد 
الداخلي والخار جي على السلطة » بيسن آغلہ ی4 ( ھا سسس 
و اقلية حاكمة ٠‏ وبين امة خاضعة او مهددة وامة مسيطرة أو 
AD‏ 


اجن ختاك مال اذن كي نحلم بحل شرع 0ا تابه ماه 


(1۲) ان انقسام الجماعة الكبرى الى طوائف دبنية لا يفل تاثيرا على 
مجرى نكوين السلطة والممارسة السياسية عن تأثير انفقسام الجماعة ذاتها 
الى نخبة حديثة تكون شبه طائفة ذات حساسية وقيم مختلفة واغلبية شعبية 
متمسكة بقيم تقليدية او مستلهمة للتراث . والقطيءة بين النخبة والشعب 
قد تكون اشد عمقا راكثر وطاة من الفطعة الدبنية . 


۲۲ م 


a 


اا رالات انك في فكرنا حتى اليوم 
اة ككل . عندما تطرح al‏ 
الال اللة ال :افر ي 
ن هذا الاعتراف او هذا الرفض 


الاقليات على الطر بقة ا 
غالا ما تتبادر الى الذهن 
ق الإقاجات او فضا كماو ان ا 
ان جد اما تير اراقع الاي وا 
الافكار والاعتقادات . ن 


اف ثقافي 
أو ل ۰ » 6 
E‏ للاقليات فقط 
نمر ف انالد انيز تمشرف يكل الجقرت ج EARS‏ 
لکن للا غلة انضا › لكن هذا لا بمنع ان البلاد التي تحترم فه 
ع - ۰ ا ۳ 4 4 و “ ر 
الحرنات اکثر من آي لاد اخری هي زلك ا ١ e‏ 2 
کیا هو الخال :فی ر بطانا ناا کوان ر ا يه ۶ی 
ا ام اکر ات غالا ما شصد الى اخفاء التضححة الدائمه 8 
1 و لاقة الفملهة 
والحرنات اة ان الامر در حع من ا ا - 
A RR Tm‏ 
2 5 : اک مه دون 
a‏ اله ا ول تيع آن تمارس ما تعارض و 
ا EON N‏ 
ان التمانز الثقافى والدشي هو أحد : 2 
IL‏ الان تحتوى من ر قبل الصزاع الس جي 
E‏ 0 كث ثقافة وتهذسا > 
ا ا ان اران اة ا ف ا ر 
أن ضفرا على الساحة اللنباسبية ٠»‏ كملاتكة اور كريل 
A | 0‏ دائما الحالة الل اده کما نعلم ۰ وتقل 


AWAL .‏ 8 
ا للدىن رفدر ما ES‏ الواسا ل 


باطنية الز فض تعکس ال جد ر و 
TET‏ الت ف [] أله هذه ٠‏ وتعر 


E‏ زا الصراع على نفبسه نزاعات 
رز لك لو فر هك ر 

2 و [ھدأاف و همه تظهر 

ساسى ثم لا تلبث ان تتحول الى هدف 

: اوقت ذاته . 


الت ُه “ا ه۵ في 1 حف 
لتحقيق اليدف الاكبر والا 
في حر ذاته سالب وقضيع للمجتمع في 


TEENKET 
به اله اترات الطانفي إلا اي‎ 
a E ST ETE E HEETERT : 

الاحتماعي وحمله اثر ES‏ 
کیا ل ایت و 


الفصل الثاني 
توزيع السلطة و تقسيم الجماعة 


على الصعيدين الافتصادي والثفافي احدث ظه__ور الغفرب 
على سشاحة السياسة الشر قية قلبا للادوار . فبمجرد هذا الظهور 
بدآت الاقليات المباحة تأخذ وزنا اقتصادبا حملها واقميا بميدة كل 
البعد عن وضعية الجماعات الهرطوقية المعزولة والراضخة التتتى 
كانت تتمتع بها . وما كان لهذه الواقعة الا أن تفربها اكثر من 
اللطهة الستاستية لتصبح فيما بعد الدعم الحقيقي الفعلي بالافكار 
والاطارات لحركة التحديث وللسلاطين المستبدين والمتنورسن 
الراغبين في هذا التحدىث منذ محمد علي حتى اليوم. وقد زرعت 
الفكر ة القومية الجدبدة التي لا تعتر ف بالدين كعامل وحدة وانسجام 
اك من حلد رد في الهو نة المحلية ٠‏ ولحب الاعتراف آله ام نکن 
من السهل على الحماعة الاسلامية السنية المرتبطة تارىخيا بالاطة 
في المرحلة الأاخيرة من التار بح العربي أن تقوم بهذا التطابق 
الجديد مع مثال العروبة كمثال اعلى وان تحد فيه تحقَيقَا لذاته_ا 
في الو قت الذي ما انفكت ثقافتها الواقمية الاسلامية عن التأكسد 
على تشوبه هذا المثال وتحفيره ٠‏ ان كان ذلك عن طرق وصفه 


e 


4 ت 
5 ا 7 OCT‏ 


ت 
= متو س 


ا کے 


اة إو عن طربق رقص كل نزعة قومية وع | 
الا اة ر فض حو هرا الفومة جالعتى الحدبث الح 
وان بقيت وطنية الى ابعد الحدود . ولهذا ما كان بمكن للقومية الا 
ان تظهر كردة نحو الماضي »› وكر فض لعصور الازدهار والتدم 
الاسلامي > وكزرع للشقاق والمصبية المدانة في الاسلام وكتعليا 
لغرب وتخل عن الهوبة القومية الحقيقية )١(‏ . وهكذا ظهر كما 
لو ان الفكر ة الجديدة نهد ف الى تفكيك عرى الوحدة الوثقی‌وعلافات 
التضامن الداخلية والانسجام مع الزات » وكدعوة لرفض الذات 
التي هي قاعدة تبني هوبة جديدةمفروضة مع صعود الغرب وتدهور 
مواقع الامة والجماعة . ومن ذلك الرفض اعتبار الفكرة العربييهة 
س 

)١(‏ الاسف انه في كل البلاد التي ظهرت فيها حركة قومية ذات طابع علماني 
او حديث ارتبط بناء الوعي القومي الجديد بالعودة الى التراث ما قبل الأسلامي: 
ااى الفترة « البطولية ) الجاهاية في يعفن الحالات والى الفرعونية في <الات 
اخری »> والى الفينيقية او البربرية او السورية او الاشورية في احيان ثالثة . 
وګانت احراً هذه امحاولات العودة الى الفارسية القديمة في ابران التي انتهمت 
بتصفية نهائية الامبراطورية. الفارسية وعقيدتها . كان ذلك يعبر عن فشسل 
تاسيس هوية جديدة خارج اطار الهوية الدينية . وهذا لا يعني بالضرورة فشل 
ګل محاولة في المسنقبل لناسيس دءي زهتي بتجارز الوعي الديني . ولکنه دژکد 
اى ان التاريخ عامل مؤئر في نكوين كل هوية مقبلة ولا يمكن قصه وتطويقه حسب 
الطلب . يمكن ان نعيد تفسير التاريخ ولكننا لايمكن ان نتجاهله . وبدل بناء 
هوية جديدة ترجع الى ما قبل الاسلام يمكن السعي لتاسيس وعي جديد يست 
الى مطامح ما يتجاوز الدين والى ها نريده في المستقبل . ان نظرتنا السى 
ااستقسل هي الني يجب ان تحدد موقفنا من الاضي . لكن النظرة السابقسهة 
الى الثاريخ تعكس هي ايضا نظرة الطبقة الحاكمة الى المستقبل › آي ضمان 
سیطرتها السياسية والاجتماعية الثي تفترض الحفاظ على الحدود التي خلفها 
الاستعمار وايجاد تبريرات عقائدية وتاريخية لها . انها نفي الوجود الشمبسي 


ا تأاسیس وجود قومي 2 


3 


حه (1) الاصل . فالاغلية ربد آن تک وا 
ا ذاتها . اكثر من ذلك » لم يكف الغرب » منذ القرن 
ر٠‏ في سيل تجن ا ا ي 


0 يقل الوعي الاسلامي المروبة في الواقع الا بعد ثورة تركيا الغناة 
اي رت ٤‏ اا القومية الشوفينية المعادية لاعرب والرامية الى النتريك 
n‏ العرب ay‏ خارج السلطة والدولة الجديدة . عندئذ بسدآت المشاعر 
ا لدى النخىة المسلمة تتحول الى مشاعر قومية عربية . لكن 
حشی 2 8 0 كان الايمان بالعرورة وسيلة لحمابة الاسلام الذي بهسدده 
3 للغة لري ؟ 2 کانت ححة رشید رضا امصاعح الاسلامي وتاميذ محمد 
5 0 ا نغسه نراه من قل عند الکواکي الذي رأى (اصلاح الدولےة 
الأسلامية بالعودة لخلافة عربية تكون حصن الاسلام ألامين . 
إقحركة القومية الزمنية او الدهربة بممنى الكامة لم تظهر كحركة اجتماعية 
e‏ »> اي بين الحربين في اطار الشفاؤل العام والامل بنكوين .دوفة ی 

0 وند 2 الاوروبية . وقد فشلت هذه الحركة في المعالم العربي كما 

0 اران القومية الآرية الايرانية الثي حاول الشاه ان يحاها محل القومية 

E‏ ¢ ا من قل الثورة الع كية النحديثية . والعودة الآن اف 
ا ا ا الاسلام وللتاريخ ضد الوضعية المنجردة عن القيم والاخلاق 

ت الجفرافي والعرقي . لكن المشكلات الاولى التي دفعت الى الشحديت 
۰ زالت & 7 التحديت الزمني لا يعني حل مسالة الشعية ااادت 

د ٠ TE E‏ وحتى اليوم لم يتبلور بعد برنامج شمبي قادر انطلاف 

هن ي الهوية التاريخية عاى بناء جماغة عصرية مسنقلة ومكتفية بذاتها . كل 

وف على ايجاد حل اللمشكلات الاجنماعية الكبرى . وتاكيد الهوبة هو 

ا ا . لكن الهوية يمكن ان تنبخر على حرارة المعاناة الوجودية 

:5 ا 0 من السحت عن أطار لعل المشكلات الإجتماعية خارج اطار 
ججراليهة والاشتراكية كما نعرفهما , وقد بستدعي هذا اعادة تقييم للتحريية 


المحتقرة , 


۲۷ 


SNA o a = . 
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كرى عالمية » المسأله الشرفيه. E aR‏ 
3 أ e‏ 

وانكلترا والمانيا كل ما تستطيع لفرض حمابتها على الاقليان 

الدينية في الدولة العثمانية . وهذه « الامتيازات » التي أء 2 

لھا کاتت فاتحة انحطاط السلطة العثمانية ذاتها . وما كان ف 

PE E E E 1 

الحمابة الا ان تؤثر بشكل او بآخر على الو 2 : 
والاقتصادة والثقافية ايضا أذ دہ الاقلات 4 ومن م على مو 1 

الدولة العثمانية ذاتها وهيبتها الداخلية بعد ان تخلت عن سيادتها 

فما تعلق برعاباها ذاتهم . وهذا التخلي بعكس ا 

هو اعتراف بانتماء الاقليات الى الامم المسيحيه . 


العزل الاجتماعي 


فعلی المستوى الاول الإقتصادي کان 1ل ران ESE‏ 
نجارة الشرق الاوسط قد انتقلت الى ابدي الاقلييات الدينيية 
E‏ . الامر الذى لا بعني ابدآ » وهنا بكمن الأحتواء 
ال ان الر اة لاتارنخة » ان كل المسيحيين قد اصبحوا 
تجارا ا استفادوا جميعا من هذه الحمابة . لا شك ان 
الفلاحين ظلوا بشكلون اغلبية السكان نی ج ا ا 
من بعض الطوائف غير الاسلامية التي كانت تلجا الى الج 


: 5 زار 
الر نف امشتیلیعالحفاظ لی ھویتتا وبعش ہن ا ا 
بعيدا عن مناطق النفوذ المباشر للسلطة المركزية . ويمكن ان يكون 
۱ لعض SES‏ من الحنسية ألاوروسه التي ا e‏ 
a‏ دافم الق نة أو للانتقال من مهنة الفلاجة ال 
عليهم للتهرب من دفع 8 ES‏ 
مهنهة التحارة 4 لکن علد هو لاء فل دون س قل ر ر 8 
الرء الى الاخذ به . لكن احتكار التجارة الكبرى من قبل + 
آل اقلىات دىنىة أو اقوامية معبنة ما کان نامکانه الا .ان 
ي E‏ 


۴۸ 


عدي الفكرة الشائعة منذ قبول بعض الافراد بالحماية الاحنبية 
حول التعامل مع الاجنبي وتدعيمها . ويزند من سعة انتشار هذه 
الفكر ة ان هذه التجارة الخارجية المحتكرة من قبل جماعات متميزة 
دات في جوهر مالة الإرتفاع الدان ي الإا ر ا 
المستمر للاحوال الاقتصادبة العامة للاغلبية الاجتماعية . وهذا 
بضر ابضا کیف ان المعارضة الاجتماعية ضد السلطة المركزسة 
کانت تأخز اكثر فأكثر شكل الهجوم على الفات الاحتماعيية 
المتعردة المسيطرة على الشؤون الاقتصادىة . 

فيي هذه الحركة الاقتصادية التارىخية كانت الجماعة تتحقق 
من الانزلاق الفعلي للسلطة في تجاه خدمه طبقَة التجار الكار 
الحديدة وتدرك كيف أن الدولة بدت تعکس تطور الصالح الخاصة 
للتجار على حساب مصالح الحماعة ککل . مع هذا الانزلاقالتدريجي 
لللسلطة كانت الدولة تتطور خلال القرن التاسع عشر نحو دولة 
استدادية بزيد في استسدادتها تحدثها وتخلنها النسبى عن 
التممنك بالدين أو بأية شرعة انسانية ٠‏ وعلى هامش نمو الطابع 
الأاستبدادي المغرط للدولة كانت تبرز العناصر الحدىدة للاستغلال 
الخدبث من.النمط المي ركنتيلي . من الصحيح اذن اانه منذ منتصف 
القرن اماضي على :الاقل ‏ کانت الاغلبية قد بدأت تشعر ان الارض 
تميد من تحت اقدامها (۳) , 

هناك عنصر آخر بستحسن عدم نسیانه هنا ارضا لانه بلقو 
تعض الضوء على الو ضع الاقتصادي والنفسي الام للحماعة . 


(۴) الست برجوازية الاقليات هي الوحيدة التي استفادت من هذا الاندمساج 
التجاري العشماني في السوق الدولية واكتساب وضعية قانونية ممتازة بجحسدها 
حمل جواز السفر الاجشي ٠‏ فالبرجوازية الاسلامية ايضا استطاعت ان تنهرب 
من دقع الضريبة أو من الخدمة العسمكر ية بالاننماء الى طائفة الاشرآاف المنشسسين 
لارسول , وقد تطورت هذه الدركة بسمرعة في الوقت ذاته واخذت الكثير من 
العائلات صغفة الإشراف. , 


۴۹ 


فانهيا الإقتصاد الحرفي فى المراكز المد نيه کان ندفع e‏ 
٠ ۰٠ 1 3‏ ۰ . 
الإ الاكثر نفوذا فی الرنف والمدىنة الى اا e‏ 
الىد غل الاراض e‏ أو اراضي حين 
المقارىة والى وصع | و e‏ 
ا ف مختلف الامتيازات للوقابة من 

الضعفاء او الى الحصول على E E Ee‏ 
الانكماش والتدهور الإاقتصادى ۰ وھهکذا نطو رت اذن حر 
ادرت الاو رواحت بطل الاد حون E‏ 
E E : |‏ 2 : فص 
التعلدى التعاوني او الحماعوي رہ قط تد ت ر : e‏ 
إ3 اة الى اجات الاندعاج في الوف ٠‏ ر کک 
يلها السيطرة على اتزيف الذي بسكل خزات 
لاد ا بدعم في نظر “ ی ١‏ 2 ل 
ا التو رات وار دات > ولا يدان حن ر 
الزداعي DY E SNES‏ 
زصائح خبرائها الاوروبيين » حتی تجەل من هذه الحر 2 
E‏ ا O RN‏ 
شرعيه مع تغيير فوانين E‏ 
عشر مع ما سمي « بالتنظیہ‌ات » ()) ۰ 
وما حدث اذن في ذلك القرن هو أن 
الحا 0 مدا اف توا فق الالح القر غي 


ا . SE E EE‏ 
نەن الاك [لحدد» والوحهاء [ لمن والتحار المنتمين لی 


asmanan asane aang 
یراد بالتنظيمات سساسلة هن‎ )٤( 
٠ لاصلاح الحكم في اللاد ااعثمانية‎ 
العرش نة ۱۸۳۹ ونه ابطظل مدا آعطاء‎ 


القوانين التي اصدرها السلطان عبد المجيسد 


۱۸ بغرمان ثان ساوی فيه بین 
واعفى غير السلميسن من الجزبة التي گانت تدفع باسم الخراج . غير 
الاصلاح اإزدوج بي حبر 


ت ١‏ الى عام .۱۸۷ ٭ 
ولم يبدا تطبيقه الفملي وتمميمه على جميع الولابات الا حوااي م 


(٠ 


وقد اسنهلها بالفرمان الذي اذاعه عند تسلمه 
الولايات بالالتزام ونظم الضرائب والكوس 
رة المالية في الآسثائة , ثم اأعقبه عام 
ان هذا 


١‏ على ورق سب المعارضة الذي لقيها في بداية الأمرء 


مختلفة والسلطان المستبد الراغب في زبادة حصة الضريبة ونفقات 
الدولة . كان هذا الحلف هو ”القاعدة الاولى للانتقال نحو الدولة 
الحديثة ونحو التحدىث . وقد استمرت هذه الحركة وتعمقت 
ملامحها خلال القرن التالي مستوعبة عناصر جدندة من الففات 
الإاجتماعية الداخلة في مجتمع الاحرار هذا » والمنحدرة من اصول 
احتماعية ودثية متنوعة > ولا شك ان عض الخماعات الفلا 
فد استغفادت من هذه الحركة ومن الميزان الحدد للقوى لتقوم 
هة حقيقبة قلى مسستوى جين طرق افلا ار 
طرق الاستغادة من طرق التحارة الحدردة او من الانفتاح نحو 
الوق (لخارجنة هكدااهكن ظهور شض الزراعات ا0 ة 
كانتاج الحرير في مناطق مختلفة > وبالارتباط بالاسواق الاجنبية . 
وستتكرر هذه الح ر كة مع زراعة القطن في بلاد- عربية متعددة فيما 
بعد وبمبادرة احيانا حكومية واحيانا خاصة فى القرن العشردن . 
كان الانقلاي في الأوضاع الاجتماعنة محسوتا اذن ٠‏ د 
الل وروي الدى- ما كان يمك الادان نفيك اولك لكين كارا 
اكثر قدرة واعظم استعدادا » يسبب دبانتهم او علاقاتهم التجارة 
أو التارىخية »› على ادراك أهمية الان طاف التار يخي الحدند 
وتشمیره لصالحهم . أما بالنسة لهو لاء الذن ظلوا سسب انتماءاتهم 
الثقافية او اصولهم الاحتماعية او مو قعهم الحغرافي » متخو فين 
الق ب ومعادن للانفتاع علكه فما كان من المكن الا 
روا الهدند :وتتکروا ماکان بدو لهھ کا من اکال 
التعاون مع الاجنبي . وقد لعب في تدعيم هذاالمو قف واقع انهم 
لم بكونوا قد اعدوا ثل هذا التغيير لا على الصعيد النفسي ولا على 
الصعيد المادي »> وهذا ما منعهم من احتياز هذه المتبة للانتقال 
الى ممارسة جديدة وسياسة جديدة . فبدل ان بناضلوا ليل 
حقو قهم في النظام الجدبد المر شح للتطور والاستمرار لبس دفاعهم 
عن مصالحهم لبو س المعارضة السلبية » السلمية احيانا لكن العنيفة 
احیانا اخری »> لنهضة هذا الحلف الاجتماعي الجديد وسيطرته › 


{١ 
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ل العام ال ر يلي الصاعد ذاته ١‏ وبقدر ما كان هدا العام 
سدو ناما مغلقا واستبداديا صعب النضال فيه من داخله ولايحمل 
أبة امكانية ليصبح نظام تعميم للامتيازات » لكنه بقوم على تر كيز 
الامتبازات التى لا تستفيد منها الا فة محدودة » كان الإنكفاء على 
الماضى والتقاليد يمثل التمسك بالمثال الاعلى للعدالة والامن 
والوطنية. كان الدفاع عن الذات بأخذ بالضرورة شكل رفض للآخر» 
للاجحنبي وللمحلي الراغب في التميز . 

فى الحقيقة كانت العامة تراهن في سبيل فرض الاستسلام 
على الفات الجديدة الممتازة التي تهدد باحتكار السلطة والخبز معاء 
على امكانية وقف تطور هذه الحركة الجديدة التغريبية » وتعلن من 
اجل ذلك ما يشبه الحرب المقدسة ضد اولئك الذين اصبحوا 
نمثلون حصان طر واده او القناة التي بتي منها ألشر . وسنسب 
غياب وسائل ومفاهيم ذهنبة فعالة واأطر سياسية مناسبة ما كان 
لدى العامة وهى تشهد خيانة السلطة وانفراط عقد الاخوة» الا ان 
تلح الى الاولياء والقديسين وتحتمي وراء النصوص القدسة . 
وللاسف لم نكف التاريح حتى الآن عن تأكيد صحة مو قفهم ونعضه 
فى»الو قت ذاته » وهذا ما بجملهم بقفون اليوم كما كانوا منذد قرنين 
لا مقهورين ولا منتصرين . انه بژؤكد صحة موقفهم لان نمط التطور 
الذى ادانوه ما زال الآن في اواخر القرن العشرين بستحق اكثر 
من الادانة والاعتراض . وما زالت امكانية تفييره من داخله 
ملىتحيلة كما لو كان قد خلق لبكون مثالا لتكوبن طبغة _ طإائفة 
مغلقة مستقلة عن الاغلية الإحتماءية »> وما زال تغییره تطلب 
ازالته كليا . وددعم هذه الحقيقة التطور الاستبمدادى المتفاقم 
لظام الافلية الأجتماعية هذا الذي لا بترك للجماعة اي مخرج غير 
ار فض آلمطلق . لقد كان بالنسبة للاغلبية الاذى المجسد الذي لم 
تكف عن تحمل نتائحه بقدر ما اظهر تطوره جوهر تر کیبه کاطار 
ضيق لتكو نخبة محدودة الافق والروح › مهما كانت اصولها 
الدىنية او الاحتماعية »> محتكرة لكل مكتات الحضارة ومصممة 


۲ 


ع ان ارال عن اي امتياز من امتيازاتها . وهذا التطور ما 


كان بمكن الا ان بؤكد قلق الإغلبية الاحتماعية ومخاوفها ونحجعلها 


تنظر اليه عا ى حقيقته كحركة تفر بية تقوم على الاحتواء»والتهميش 
والاستبماد والافقار والاستبداد الحديث والقمع . هذه النهضة لم 
تك ادن الا نمضة النعض واختاق الاخرن > الام الذى 5 
ان الشعور العميق بالتهديد لم بكن كله خاطنًا . لكنه نقض مو قفهم 
ابضا لانه اثبت هذه الحقيقة الاساسية : ان الاندماج في العالم 
الرأسمالي واقعة لا مرد لها » وقد كان من المىث التصدى للنخة 
الصاعدة الحدكة فر مقاطية العرب والاكاء ني ااا 0 و 
لا کف عن ففدان رکانزه ومنايع أاهامه التار نخية والوأقعية . 
وان من ا ت ااه عدو الج ةل ان ا 22 
الأقتضادى والباسي الذى كان ف نداته إطارا اتا( 
النخبة الاجتماعية › قدم » كما حصل في الغرب » في مرحلة ثانية» 
فرص اندماجح متوسع لفات اجتماعية جديدة بتزايد حجمها 
باستمرار » آي لو كان تقدميا . والحال انه نتيحة آلنات التسعية 
التي تساولهااالكتر شن الاقصادين اليل > ل بكرن عا ال 
المجتمع الذي اطلق عليه مجتمع الخمسة بالمئة . ولم بتطور الا 
اقتصاد الاستهلاك الخاص بالىرحوازبة الكرى والو سطى > ينما 
لم يتقدم الانتاج الواسع للجماهير الا في فترات 'صغيرة ومتقطعة 
كان دادعا الثورات والتم دات العالة للام الكد ةة 
اك وفص الاندطا فى العال الراسعالن :الخد عن ع 
خققةاعميقة »تيكس رونض الخماهير التقهقن الى او ية رر ت 
أو عبودنة او وضعية اقنان الارض التى تدفعها الها الدولة 
الحدندة د وهه هي الأستاب التى حدر بنا أن نفسي بها التردات 
الازلى ٭ العمباء دون شك 2 الانها تمثل رد فعل نقتم على خانب 
أو ضوع للجمهون المسل فد الاقلبات اة في مضه الفرن 
الاس عر > ورذلك ازال نحا ان رها رن الاه اوا 
الفطري للشر ٠‏ اقول عمياء لان التفسير لا نمكن ان تحزل السى 


ر3 


إر_لطة الاساسية التي 
وعد ى تتو از نه ¢ وکان 0 
. النخة الاحتماعية كان 


إهدافها النخبوبة ٠‏ و 


س 


| * الوضعية التي 

> وزد فعل الجمهور E E‏ انه ت رکز على 
تشکل مركز الحلف الاجتماعي الجر 
الک لهذا العمل ان بقوم لو ان قم 
ا إزشداها بحسنات | e E RE TO‏ 
التحدىث وتعلقا بالامتيازات ا 


الحديثة واقل عبودي ا E‏ نمشاکله: 


7 5 1 و 3 
وصور جديدة اقل أو اكل عذوانية > وكل ر 


2 شكال 38 ا ERLE‏ 
N‏ [لتےارعة ندوب في زار اغلىيته : 


العزل الثقافي . 
E 2‏ الدشة ا | لعصسه القومه 
التضامن والتلاحم 


1 حماعي ژحاه الحماعات حری SE ١‏ 
ن 


٠‏ و حك ۹ E‏ : (لافك ار 
E‏ د ك هة الدولة العقمانة ود ا 
وفد | حدت » ة قعلية کی ھ__ ة۵ 


و ال الف نالتا ع بكر 
العصبية الاولى ر E RN SS‏ 


[[#كلة زعزعة المعصسيات الدىني 


(€ 


التي اهتزت امام دخول الداهب الجد دة كالر رد ا 
وغيرها )٥(‏ » كما لدى الحماعة الاسلامية التي بدأت تتعرض لافکار 
« الدهربين » الميالين الى التخفيف من أهمية العلاقة الدينية في 
تكوين الفكرة الوطنية ) وهذا مما عبر عنه خير تعصير رفاعة 
الطهطاوي وتبعه فيه الکثیر من تلامذته ومرندده . وقد اثار الخو ف 
على انفراط عفد :هده العصبيات الدية ردود افا 0 ة1 
مختلف الجماعات الدينية ترحمت باعتداءات طائفية امتحنت فبها 
كل جماعة عمق مشتامرها التضامنية وأطمانت الى قوة عصستها . 
وساد في نهارة القرن الماضي الشعور العام لدى النخة الإحتماعية 
المكونة من مختلف الطوائف بر فض العصبية الدينية ووسمها 
بالتعصب ٠‏ اساس كل الامراض الاحتماعية ۰ ولارد على هذه الفكر ة 
تىت ‹ العروة الو ثقى ( التي درأس تحربرها محمد عسده مقالة 
اة في التعضب لين افضل المضتة النيتة عل 0-20 
اة و الى انار جى طهر التانة »> بدو لاله کیا و ی 
راهنة اليوم بعد ما بقارب القرن على نشرها كما لو ان العرب لم 
بتقدموا خطوة واحدة على طريق حل المشكلات والصعوبات الى 
ها الاين مع .الغرية والإنفاح عله . برل اة :0 
# والمتساربلون سرابيل الأفرنج الدأهلون في تقليدهم مذأهب 

الخبط والخلط لا يميزون بين حق وباطل » هم احرص الناس على 
ادف هذا البدع الجدند »> فترإه في بيان مفاس تد اللب ت 
بهز ون الرژوس ویعبثون باللحی ویبرمون السبال » واذا رموا به 

شخصا للحط من شأنه اردفوه للتو ضيح بلفظ افرنجي (فناتيك)› 

فان عهدوا بشخص نوعا من المخالفة مشر بهم عدوه متعصبا» وهمزوا 

به وغمزوا ولزوا » واذا راوه عبسوا وېسروا » وشمخوا بانو فم 


(ه) انظر مثلا صورة عن هذه النزاعات الداخلية في كتاب « وثائق تاريخية 
للكرسي اللكي‌الانطاكي › تاريخ الشام ( .۱۷۲ ۱۷۸١‏ ) للخوري مخائيل بريك 
الدمشقي » حربصا › لبنان ٠۹۲۰‏ . 
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کا وولوه ديرا ونادوا عله بالوبل والثبور ( ص ۷0٩‏ ك العروه 


Ee‏ اها عقد ال في كل اة + ل هو الاح 
الصحيح بوحد المتفرق منها تحت اسم واحد » »› اي غ ا 
هو اساس وحدة الجماعة وتضامنها والمساواة بين افرادها بحسث 
و د ال انی اناه غنی من القدم ولا ری العدان ف ي 
نيا انحطاطا في رتبة الو جود وانما کل بؤدي وظائفه لحفظ 
الىدن وىقاله OG‏ 

ر فقت فر ةا اط بين افراد نة وف ۲ ع 
ر ااطات ر ر و 
ا الانحلال كما بتداعى بناء الهيئة البدنية الى الفناء “٠‏ 
ا رت ار الل رل م ا راو ا 
ف هي الا کالاحز اء المتناثرة ا ان تتصل ادان اجری 8 
E‏ الكر نت واماان تبقى في قضة الوت الى أن فح فده 
روم اة الاخرى . (سنة الله في خلقه ) اذا ضعفت العصبية 
ETE‏ الله بالفشل › وغفل بعضهم عن بعض ٠‏ واعقب 
الغفلة تقطع فى الروابط » وتبعه تقاطع وتدابر فيتسسع للاجانب 
الفناض التربة محال النداخل فم “وان قوم له خاب من 
بعد حتى لعیدهم الله كما بدأهم بافاضة روح التعصب في شاه 


شار (( ٠»‏ 
الححة الاساسية محمد عبده هي اذن حجة من نمط قومي . 
النصة الدنبة ضرورة لبقاء العصية الوطنية وليش لتخقيق 
اخدآف دة خاصة » وهناء شحدث عده کمالم احجتماع کيل 
دن ۰ 
a E E‏ 
الاوصاف٤له‏ حد اعتدال وطرفا افراط وتفربط٤واعتداله‏ هو الكمال 
کج ت 


۸٠. المرجع السابق ص‎ )١( 
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الذي بينا مزاناه والتفرىط فيه هو النقص الذى اشرنا لرزاباه > 
;الأقراط فيه مذمة إتبعث على الجور والاعتداء. فاافرط فان 
بدافع عن اللتحم به بحق وبغير حق >٠‏ وبرى عصبته منقردة 
باشتجقاق:الكرامة ٠‏ وبنظر الى الاجشي عنه كما ظز الى الل 
لا بعترف به بحق ٠‏ ولا برعى له ذمة »> فيخرج بذلك عن جحادة 
العدل » فتنقلب منفعة التعصب الى مضرة وتذهب بهاء الامة» بل 
نتقو ض مجدها ؛ فان العدل قوام الاجتماع الانساني وبه حياة 
الامم »> وكل قوة لا تخضع للعدل فمصيرها الى الزوال » وهذاالحد 
في الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان الشارع صلى الله 
عليه وسلم في قوله « ليس منا من دعا الى عصبية ) . 

« والتعصب كما نطلق ودراد منه النعرة على الحنس > ومر حمها 
رابطة النسب والاجتماع في منبت واحد » كذلك توسع أهل العر ف 
فيه ؛ فأطلقوه على قيام الملتحمين بصلة الدين لناصرة بعضهم 
مضا › والمتنطعون من مقلدة الافرنج بخصون هذا النوع منه 
القت ور مو نه بالتمان > ولا تحال مدعب عدا مدهت العقل : 
فان لحمة بصير بها المتفر قون الى وحدة ٠‏ تنبعث عنها قوة لدفع 
الغاتلات 'وكسب الكمالات » لا نختلف شانهما اذا كان مرحعها 
الدسن أو النسب ء وقد كان في قدب العزاز العليم وحود 
لطن عى افوام ملف هة من الير > ون كل م ا 
صدرت في العالم آثار جليله بفتخر بها الكون الانساني » وليس 
اود مين العقل اذى فرق ن مدافعنة: الق ر يعدن فر ية 
ومعاونته على حاحات معيشته ونين ما تصدر من ذلك عن 
امتلاحملن نصلة المعتقد ورانطة المشرب,) . 

منذ النهضة اذن بيدأت مشكلة انحلال الرابطة العصن ةة 
الدىنية تظهر كانحلال لارابطة القومية . وهذا الانحلال مرتط 
في الواقع بدخول الشك الى القيم الثقافية والمثل العليا التي 
يجد فيها ابناء الجماعة الواحدة فرصة تحققهم وتصب-ح 
بالنسبة لهم المرآة التي بتعرفون فيها على انغسهم كأفراد 
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واعضاء في جماعة واحدة وعلى الآخرين . هل نحن مسلمون 
ام مصريون آم سوريون ام عرب الخ .. لكن هذا يفتثرض ابضا 
ان یکون معنى كل من هذه الذاتيات واضحا كفابية حتى بستطيم 
الفرد ان بتعرف على ذاته فيها » وان بكون بالاضافة الى ذلك 
اجرائيا اي ملموشا في الممارسَة الواقعية بحيث بتحقق الفرد 
من واقع التضامن بينه وبين بقية افراد الجماعة ايضا» وكى 
بكون كذلك نجب ان يکون مشتر كا بين غالية اعضاء هذه 
الحماعة (۷) . 

ومنذ البدء عولجت مسأالة الذاتية من منظورات مختلفة 
ومتباينة سياسية بالدرجة الاولى . فالتاكيد على الذاتة 
الاسلامة ومنها نظر سة الحامعة اللات تة او الوح دة 
الاسلامية كان يعني اعطاء الاولوبة للصراع ضد الاجنبى وضد 
الغرب ويتضمن في ذاته ليس تأجيل الصراع الداخلى ضد الدمرد 
والاستبداد ولكن تسخيرهما لخدمة المهمة الاولى . اما التأاكد 
على الذداتية القومية السورية او المصرية او الحجازية او العربية» 
ومنها نظر ىة الانفصال عن الدولة المشمانية فکان بعنی ١ءطاء‏ 
الاولوية للصراع الداخلي ضد عدم المساواة بين الادبان والط ائف» 
او بيسن الواطنين » وضد الاستبداد القائم . وستاتي نظربة القومية 
العربية لما بعد الحرب العالمية الاولى كمحاولة للتسوبة وكمصالية: 
بيسن الدين والجنسية اي كقومية جديدة لا تنكر كليا الحدود 
الدينية الجامعة لمختلف البلاد الناطقة بالعربية ولا تتخلى عن 


(۷) اليست العصسية القومية الحديثة قائمة ايضا على عصبية المعنقد ؟ والفرق 
يكمن عندنذ في عصبية معنقدية دهرية واخرى دينية . فالامم الاوروبية خاقت 
عصسسيتها على اساس المشارگة في عفيدة وقيم واحدة : قيم الحربة الحدبثة 
والديمقراطية والنظام الليبرالي بشكل عام » ولیست عصبية السب الا فكسرة 
انوية بالمفارنة مع عصبية المعتقد . بل ان فكرة النسب هي في ذاتها نوع من 
الأعنقاد , 
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الفرو قات الحنلسية التي تبني كل أمة حسب حدود الدولة التنني 
6ا ا کانت من نتانج التقسيم الاستعماري الذي تبسع هو 
نفسه الى حد ما حدود التمايزات التقليدية بين الاقالم 
العربيية . لكن هذه الذانية لم تر للاسف الور الا كحركة 
فكربة وسياسية » ولم تتحفق حتی اليوم في واقع سياسي 
وافتصادي بدفع الى تكوين شعور واقعي بتضامن المصالح 
والافكار ٠‏ وفشلها في الانتقال من فكرة محر كة للتضامن ضد 
الأاجنبي الى قوة سياسية واجتماعية فعلية ودولة واحدة هو 
الذي ابقاها رهينة » حتى اليوم ٠‏ بالانفكاك الى عنصربها الاوليين: 
الدسن والاقليم او العرف ۰ فالعرودة تىدو احہانا ردبهه للاسہلام 
واحيانا اخرى رديفة للعرق او الجنسية العربية وكلاهما شيران 
من المشاكل ما بمنع الجماعة العربية اليوم من ان تحد فيهما 
مر ًة تحققها الذاتي الفردي والجماعي . 

وهكذا نمكن القول اننا عدنا الى بدابة النهضة . الى 
صرآاع بيسن نظر تين للذاتية » اساس وحدة الامة ٠‏ النظربة 
الاسلامية والنظرية العلمانية او الدهرية . فالنظربة الاسلامية 
ار الم ةالجسلة او رة لمت ة٠‏ 
الدينية ولكنها تابعة لها » بينما تعتبر النظرىة الدهرية ان 
المصبية الدينية معادىة لفكرة الامة الحديثة التي كانت العامل 
الخزك اة الغر دة فى اؤررتا.. 

وسئلاحظ ان النظريتين تستلهمان معا الفكرة القومسة 
وتعكسان سياستين متناقضتين للخروج من الازمة السياسية 
والضعف الاقتصادي الذي وقعت فيه الجماعة التي هي تارةاسلامية 
وتارة عربيية او مصربة ٠‏ الخ .. فالنظرسة الاسلامية تقوم على 
فكرة أن الدسن اكبر دافع للنهو ض والارتقاء ثالعرب » وما زالت 
مو جوده حتى اليوم بعد زوال الدولة المتعددة الجنسيات » اما 
النظرية الدهوية فترى أن الدين هى عامسل تفرقة وتميشز 
وانقسام »> وان القومية هي عامل الوحدة الحقيقية بين مختلف 
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دو ارال دور الد عن الاة 2 ا 
ن ت راان ودا ةا ا 
قفتم الزن وتطور-النبات ‏ الخدقة الاعات الاتلاحة بررت 
اکر قار الخضائض الفوممة في الاقالت الأشلاسة وآ كدت 
عامسلا اساضيا مكونا للقلخصيبة وللوعي امحلي ٤‏ كماراة 
تأنير الافكار الدهرية نفوذا لدى الطبقات العليا والوسطى ممع 
تناقص فاعلية الاعتقادات الدينية وتأثيرها على محرى الحياة 
اليومسة والانتاج . ونتحت عن ذلك هوة بين الانتماء الديني 
اة الجن > ارفاك اكير نن ايلي الى لات يا 
على انغسهم؛ في الثقافة,الاسلامية اليوم الا بشكل شطحى . 
9ا هة وسم انار الافة الفرتة الجد ية و 
اة الفاكة الى دات ارما الدرل الاملا و د 
لمر ية مد القرن التانتم راء 

لكن من جهة اخرى لم تتحقق ايضا واقعيا الاسس|ااو ضوعية 
الفحلمة الثانحة الفتام ذاتجة دهز نة تتجاون ال ن الط 
وتدفع الى نشوء مشاعر تضامن محلي قومي بغض النظر عن 
الاصول الاحتماعية أو اده وكتان نمكن لثل هذه ‌الذاتية 
أن فور فعلياا لو الحففت دولة غرتلة واحدة كفلة وو 
ثقافة عربية مشتركة ومتجددة تقوم على المساواة الفعليية 
وكافو الفراص بن افراد الجقاعة :ا لك الره الداهرى فة 
محصورا في فة اجتماعنة فيقة اولانة فى لذى-الطقات 
الوشاطى قشرة يطتة بتفطي الوعي الدلي الجماعق, السابق , 

وقد تم ولا شك انعاد الدسن عن السلطة لدی تکو ن الدول 
العربية التي تبنت بشكل عام والى حد كبير المبادىء والقوانين 
الم ةة الا فنا تعلق لالحفرق: المخطة ۲٠‏ لك در ا 
عجزت الفكرة الفومية عن انشاء ذاتيية ووعي حجددين دهریين 
حماعيين حاء هذا الأإبماد بنتيجة معاكسة هي تعميق دورالدين 
في السيامسة .2 ولان هدم المساواة زاد ولم شراجمت ولان الل 
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والاستبداد تعاظم ولم بندثر > ولان الثقافة الحدثة رفعت الى 
السملطة فة قليلة وحجدبدة وابعدت الى الهامش كل الحماعات 
ارى ٠‏ لخدت السانتة از فة داع 2 ا 
وتعتمد عليه . لم بعد الدين هو السياسة التي تطلب 
الغذل والاعتدال والتسامح والاخوة › ولكن السياسة ا اخذت 
تتغذى بالنزاع والصراع هي التي بدأات تستخدم الدىن وؤ سس 
للآلثة الطائفية . 

وهكذار ابضا م الاغتزات الداتي لدى الخحماعة ال -ة 
والدهرية معا . فقد ظهرت الدولة الدهربة في نظر المسلمين 
وسيلة لفرض سلطة متهاونة مع الاحنبي ومتعاملة معه ٠‏ بينما 
ظهر استمرار اشتغال السياسة الاسلامية بالدين في نظر 
الدهر بين كرفض للاتفاق القومي وكتهدىد للدولة القوم-ة 
الحدذشهة . 

ان ايعاد الدنن عن السلطة اعطی للاغلب ے-الانلا اه 
القهور بالتجول الى افلية الغافية )> وجحل ردود افعالهاا على 
هذا الصعد ردود أفمعال الاقئلنة الحرنصة على هوتها المهدذة 
والطامحة باستمرار الى تأكيد هذه الّهوبة على الصميد الثقافي 
نظرا لمجز ها عن تأكيدها على الصعيد السياسي . وهذا هو 
الل القام والتباسة العتيفة لكل افلة ماده عن اف ات 
السياسية المباشرة . ان الطالبة بالهونة قدا ابح مطالة 
المتاواه ومن هتا ازدناة اهمها اللامية:. 

وفك حدتث الامر ذاته بالن هة اة العر نة بعد الو 
الق هة اء لكان التائخ بلتم تكن متا واخددب لان الحا 
فة خد ولت فشا الى افليتة وف سمل انعا الد ن ع 
الدولة والسلطة الا على حرمانه انضا من المساهمة الحقيقية 
فيي السياسه . واصبحت الثقافة الدهربة المشتركة تتحاوز 
بكثير التراث الديني التقليدي »› كما ان الو سسة السياسية قد 
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الله حزبا صغيرا حدا بالمقارنة مع الاحزاب الاخرىالو ضعبدة. 
وكما لعبت نهضة الثقافة القومية الحرة دورا كيرا فى 
تنمية ذانية جديدة مشتر كة للجماعات القومية الفربية “لمت 
الدمقراطبة كمو سسة سياسية للسلطة دورا اسانسيا فلي 
اتاد الدرين عن السياسة » وفي تحرير السياسة من سيطرة 
EET‏ الو الد ةة ا ك بن قري ا م 
اده مر كر الكائوليكية في العالم افانة تعر قتعلى فته او 
بكثيز في قازبخه الحديث وتراثه الثقافي منذ الثورة الفرنسية بحت 
اليو م و في تاک هذا الشعور القومي واقع ان دا 
ات الحديث هو القسم المحيد من تاربخ فرنسا » على الصعيد 
اللقافي والسياسي واللقي معا أى على صعند الناىة زا 
وين الحضارة الحديثة التي تقدم الوم بت سا 
وتفوقها المعايير الاساسية التي تقيس بها بقية الشعم وب 
انجازاتها . وبشكل عام كانت الثقافة الحديشة اطار تنمة 
المساواة في الحقوق وتكافۇ الفرص ومن هنا اصسحت عقلاز : 
واصبح التأكيد عليها والدفاع عنها دفاعا عن العقل ضد ظلامة 
القرون الوسطى التي جسذت ثقافة العزلة والمزل والتهميش 
والاستبعاد للاغلبية عن السلطة . لا بكفي ان تدعو المنظومة 
الثقافية الجديدة الى المساواة حتى تكون منظومة مساواة انما 
يجب ان تظهر واقعية هذه المساواة . 

لكن انتقال النزرعة الفلسفية العلمانية التي لا تشكال 
ال ةالو مول اما اا ی ورا ا 
كل حلاف في البلاة الاخرى التي تمت ال وة علا بسكل ا 
نخر . فالملمانية لم تنبت هنا من الصراع الاجتماعسيى 
الداخلي ولم تنشا اذن نتيجة لتفكك وتحلل القيم التقليدىة 
الموروثة وزوال فعاليتهما في الممارسة اليومية والجماعية > 
ولكنها نشأت عن طرق التبني من قبل نخىة محدودة العدد 
وغالىا معزولة عش الشسعت ج ڦهي التي کانت, سبتب انتمائیا الى 
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الات العلا المسيطرة اکر ار الاكر فدرة عل (كاف المرب 
لاف بتقافنة ٠‏ ونما كات العلا اة الغ هة فة تة 
للثورة ضد الطبقة السائدة المتحالفة بشكل او بآخر مع الكنيسة» 
فاد التجرر وا لمستاواة والا خر ةوالعداله ولا 4 ال 4 
جاءت العلمانية العربية هنا كوسيلة لتقوبة النظام السياسي 
الاف و تدم الطبفتة المسحطرة الى ارادت ان و ةي 
العرب الخدثة لعن لظام ا افحصادا و اا و 
كتقاليد وممارسات ولغفة تفاهم ووعي من نمط حدبد وسيلة 
5 اال هة عة من اة وال ةا 

بالاضافة الى ذلك ارتبظت الفلسفة العلمانية ٫نظاهرتين‏ 
ای کون ا ا کر ل ةا ا وا 
الللاففة على الفنات الاحتماعة الختلفة ,على الطوانف 
8ة > اوقد لعب ذلك :ورا كيرا في تحر لاام فا فة 
نشوء القومية الدهرنة الى فلسفة تحليل للروابط الذاتية 
الداخلية والمحلية ولتغذية الانقسامات الطائفية في البسلاد 
المربيية . 

الظاهرة الاولى هي التوسع الغربي والسيطرة والاستممار . 
وف اسبخدم املستعمرون الانكلين والفرنبيون المدرنجلة الخدة 
ال تة والدعىات.الفلستفة العلمانية وسثلة لتمكين ساطرته 
ف اللا افر حة تدع تفرذ وكات مال الدتشن 
7ک رد عل الد ھی ت کک ی دهد ال دة 
الظعية التى انشاها الانكليز فضى الهنند لبث الدعوة تحت 
وا لاضلا الامتلامى: لملمانية ٠‏ وف جييع اللدان الف 
خاولت الدول الاستعمارنتة ان تسيطر عليها كلبا حاءت الدعوة 
ضد الاسلام كو سيلة لضرب الذاتية الثقافية للجماعة لافقادها 
عة التضامن والتكاتف والتآلف ضد السلطظة الاحلية 
او ا کک وسر هلدا وکیل کد 
#احتوائها . وهذا ما أعطى الاسلام وللعودة للتقاليد :والتمسبك 
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بالاصول معنى جديدا سياسيا وقوميا ما زالت آثاره باقية 
حتى الآن في مختلف الحركات الاسلامية . 
لکن في الو قت ذاته الذي كانت تتمسك فيه الحماعات 
الاسلاميه بالدين للدفاع عن نفسها وتعية صفوفها ضد 
التلط الاجنبي كان بدخل في الوعي الاسلاميى شينًا فشيئا › 
وتحت تأثير الهزائم المتواصلة » الشعور بالضعف والعجز وعدم 
الثقة بالذات . وشعور المستضعفين هذا على الساحة الدولية 
بعادل شعور المستضعفين من الاقليات على الساحة المحلية. 
ونيد امن هدا ,الشمور تعدا د يات الإخاد اد 2 
التليدة التي كانت ترجع دائما في الثقافة الاسلامية الى 
التمسك بالدىن وبالعودة الى النص الفرآني لرآب الصدع وتحقيق 
الو حدة والاستقرار . 
وبمعنی آخر كان وراء المسلمين تاربخ ما زال حياافى 
الاذهان شديد الاختلاف عن التاريخ الحديث الغربي الذي دخلوا 
فيه دون انه فكرة سابقة او معرفة بقوانينه ووقائعه ومسائله 
الااتاستته . وفي الو قت الذي کانوا بو کدون فيه على هو نتهم 
الاسلامية لخوض الصراع ضد الاجنبي كانوا بنكرونها في 
اممارسة الممليية وفقدون الثقة بها وبعظمون في سرهم 
منحزات وثقافات وذاتيات الشعوب الغربية المسيطرة 
ونهذا كانت الذاتية الثفافة تتحول الى رموز شكلية وودائع 
شير المساسن بها او تغييرها هيحانات سرنعة وردود اقعهال 
عنيفة . واصبح هذا التمسمك الشكلي المبالغ فيه بالذاتية بعكس 
في الواقع العحز عن تطودسر ثقافتهم الخاصة وقيمهم واغنائها. 
وكان ذلك بخيف امصلحين منهم وبدفعهم الى التمسسك 
بالشكليات . هكذا اضاعت الهوبة الذاتية انضا جوهرها 
وحركتها الداخلية المؤدىة الى الوطنية واالعصبية . اأصسحت 
الذاتية واهسة كالزبنة التي تخفي تحتها الفراغ الكامل . 
وفد خلى هذا الو ضع دوعا من الانسداد في الوعسي ار 
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الاسلامي الذي برفض تطوير القديم خوفا عليه > وبقف حائرا 
امام المعطى الاحنبي الذي تخاف منه . ومن دا الانداد 
سستغدى التعصب االمعنى السلتي اللكلمة ٠‏ أي معارضة الآاخر 
بالر فض المحض والسلبية واستخدام الهيحان مكان التأم-_ل 
والتفكير والحوار الذي ميز العقود الاولى لليقظة . هذا 
التعصيب الفكرىي هو اليوم صفة مميزة للانسداد العقلي . 

وبقدر ما ارتطت العلمانية بالسلطة »› هذه السلطة التي 
قدر علمانيتها كانت ترتبط ابضا بالاجنبي »› نزلت النزعة الدينية 
الى المعارضة . وبقدر ما ارتفعت الاوساط الاجتماعية التي 
تتىنى العلمانية في المرتة الطقية » نزل الدين الذى كان حامي 
السلطة في الماضي ضد الهرطقات العامية الى الشارع الشعبي 
لکن هذه E ER EE‏ قاط ةى و 
فقدانها لنظر. نة حبة ومتحددهة تستحيب ل#طل ات العضر 
والصراع الاحتماعي الحديث . ولم تنجح الا في ابران وتحاه 
سلطة زمنية من النمط ذاته : مغلقة »› حامدة ومتيبسةه > 
قمعية وقهرىة عاحزة عن المناورة والصراع . نححت القاومة 
الدننية الانرانية الشتعسة بقوة العدد والمناد والصلابة ولم 
تستخدم في تكتيكاتها الرماح لكنهما عملت كمدحلة تقيله 
وصلبة تسحق بضخامتها كل من بقف في طربقها .اميدانها 
كل شوارع المدن الابرانية ومراهنتها كلية ومطلقة . كانت 
اران الحالة القصوى للضنموذح الذی سود کل البلاد a‏ : 
الدولة الملمانية المتعاملة مع الفرب » المستبدة حتى النهانة» 
المعادسة مطلقا للشعب والمحسدة لمصالح عصة ضيقة فليلة 
القمة والهسة والعقل » شددة التعصب للنظربة العرقيهة 
القومية وللتارىخ الماضي الماقبل اسلامي »› والشارع الفقير من 
العامة » الاسلامي الصميم > المعزول مطلقا والمدفوع الى الإنتحار 
افا و تايا اتتادا ١ک‏ كانت الاقلية الإاحتماعية 
هى الاغابية في الحكم ,الداط ةة يتما كانت الافل هة 
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الاجتماعية قد تحولت بالقوة الى اقلية ثقافيا سسب معاداة 
الستلطة للدين ونشر النزغة الآريسة الغارستنية والعداء للعرب 
وفر الدعوة الاسلامة > وسياسبا سيب فرص دكاتر وة .ا 
وسو داء لم بعر ف لها التاريح متا ا ست د لا ا ای 
والاغتيال والتجسس واللاحقة والحرب الو قائية والمعلنة ضد 
ت اران 

هكذا جاءت المقاومة الدينية انفجارا وجاءت الثورة السياسية 
تدا والتجرو الايا واللية انجازا وايككن لدب الو 
الاق أن لر على ع لجار ة لرك ة ان . ۰ 

هذا النموذج بنطبق الى هذا الحد او ذاك على جميم الدول 
ا کان ما وا مخف ی 
مختلفة ابضا تتغفير حسبها الخطة الاصلية . فقد تكون هذا 
الحكم اكثر او اقل علمانية تعصبية »> اكثر أو اقل ارتاطا 
بالاجنبي 6 اشد او اضعف استسدادا »> لكن القاومة لا 
موجودة دائما “ تكون كامنة احيانا وفاعلة احيانا اخرى لكنها 
تمثل دائما قوة رفض مستعدة في كل لحظة للبروز والاشتعال > 
وهذا بض النظتر عن امكانات انتصارها . ونحاحها غالا م 
ون اصعب ن فريتا + لكا ي جر ا ا 
as‏ نشرعية ضائعة “> هي شرعية وجود قبل ان تکون 
شرع.ه سلطة . 

والآن اليس من الضروري ان تتكرر ثانية الوجة الابرانية 
بل بالفكس ان انتضار الثورة الابرانية قد غير ظرؤف لوز 
السشياسية في المنطقة . ومند الآن ستاخذ المنظمات الستا : 
لجار ةة درا من ابران افتعيد للدن اعتباره ا حى 
کی د بیو ا لقاو هة ا الد سيه و لکن لی برام هده ال 2 ن 
التانيبة وصضحاي ا وصدفها بتو قف مصير هذه المقاومة : 
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اندماحھا في مقاومة اعلی سباسسة عا وشعفافه 4 أو حر وھا 
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N 
لا لهه العانة فة ارا الدعوة اللانة اا‎ 
والتطور والحضارة فالحضاره علمسة في وسائل تحففھ ا‎ 
2 0 اا او ما فت م ل ا‎ 
ومن شان‎ ٠ السو آء وھی علمانتة من حيیتث رظام ها الإحتماعي‎ 
هذا ان ناحخل البلبله فى اذهان المرب الذاننن- ل تعتاادل‎ 
تمہ کهم بهو دتهم امتمحورهة شكل عام حول الدىن ۰ اسلامہا کان‎ 
ام مسيحيا شر قيا » الا عطشهم الشددد للتقدم الملمي والحضارى‎ 
أواكبة العصر واستعادة محد احدادهم . وقد اثارت هذه المسألة‎ 
حلولا اصلة لکنها نادرا ما ات عملىة فانفاد متاء الو حه‎ 
الف ن مرل الك في الترات لإ نحنف من واه ان‎ 
الحهل (( ولا زنل ده ثا فة کامله اند دو لو حیة م ھی‎ ) 
› ذاتهما الى شكة من العلاقات الإحتماعية وروابط السلطهة‎ 
لذلك كان الاتجاه عميقا للالتفاف على التراث وعلى مسألة‎ 
۰ لكين هذا التحدىث و صل ضا الود طرق مسننك و93‎ 
الاإمسراطورسة المشمانة و في مصر مسحدمك علي 131 امکن ا تح‎ 
الطرنق امام ناء مدارس حدندة ونشر العلو م والمعارف الغربيية‎ 
الحدشة ¢ إل انه ظل عاحزا عن ان دنسر رو حا فلسفة حد دة‎ 
ای فما عقلسة حد دده قو تة و صلة ہا فه الكقاسة سی‎ 
تنقض الانديو لو حية السابكدة وتفند ضاغة عناصر ها المككهة ف‎ 
ل افده الانديولو حية كانت مرتبطة بالتو كم ,الشربى وكاتحت‎ 
و نکن ن المك ن اجن ادان لعفلا نة الغا هة‎ 
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المتبلورة في الانسانية الاسلامية وقيمها الدينية » بعقلانية 
جديثة قائمة منذ لوك وفولتير على فكرة الحرية الغرديه والانسجام 
الطبيعي 

هکذا قیت الفلسفة الدىنية ١٠١و‏ العاطفة الدننية المتمسنكة 
بالقسر الشرعي وتطبيق النصوص والسنة هي السند الاساسي 
للتماسك القومي النسبي للحماعة >قاعدة كل مقاومة للتساط 
الاحنبي . ولم تستطع فكرة الحرنة الفردىة والانسانية الادية 
ان تشق طردقها ابدا »> كفلسفة شعبية »> أي مسيطرة ومو حهة 
للسلوك الانساني في العالم العربي . وبقيت الحضارة تعني على 
هذا المستوى اذن النقل الذرائعي للمعلومات والمعارف المفيده في 
هذا الميدان او ذاك » وفي هذه الحقة او تلك . وبالرغم من أن 
حجم هذه العلوم العصر ىة وع ا دا5 00 ا 
على مجرى الاقتصاد والمعرفة الا ان نبعها قد ظل خارجيا > ولم 
دتولد ابدا المقل » اي الترابط المفهومي الخاص الفردي والجماعي» 
الذي بتيح انتاحا مستمرا ومحليا لهذه المعارف . وهنا كان 
اا هة الياسى تاره الجاس ١‏ دفلا نمكن تحير االعقل وون 
تيبر علاقات القوى والمرتىية الاحتماعية . فنظام المعرفه هو 
التعسير الخاص لنظام السلطة واداة صيانته وتطودره 


السرل السياسى : 


وهکذا تم الإنتقال الى فك ره الت دبث السےاسی . 
والتحدىث السياسي تحسد في الدهربة التي تقوم على مبدا 
فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية . وهنا كانت 
امشكلة الحفيقية التيما زال تخبط فيها المحتمع العرلسي 


والاسلامي حتى اليوم ء ولا تشر قضة الفصل لے ہ EE,‏ 
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التحالفات وعلاقات القوى المحليية فقط سب اعاده تنظي سم 
المرتية الاجحتماعيية ومواقع الطقات والفئات والنخب التي 
فتر ضها هذا الفصل »۰ ولكنها nn‏ 
القو ى الخار حي . فأي ازمة داخل e‏ تطة باضعاف موقع 
الدولة وتعريضها لخطر الو قوع في برائن التوسع الغربي . 
وشکل عام دفع الخوف من هذا الخط ر الشارع العربي 
الإاسلامي والملسيحي معا الى دعم ارتيه الاحتماعية التقليدنة 
ذد اللخ الحدىشثة الراغىة فی التحدىث العلماني ووحدك 
كلمة الفنّة المليسا تحاه ال ات المنفة التي طالت ت ا 
النورسون العلمانيون ع كحل للتخلف والضعف السياسيين 

وهکذا اذن قيت مسألة العلماننة رهينة مسالة الاستعمار 
والخوف من السيطرة الاحنبيه . ولم تستطع ان تتق دم بعض 
الخطوات الا عندما امكن لبعض الو قت تحقيق التآلف بيسن 
حتاف الح التقلك تة والحدثة . لكْن في ذه الق وف 
اعطت العلمانيية نتانج مھا که وسا اا کان طس e‏ 
اي الدىمقراطية والحرنة والمساواة . فتخالف اللخب التفلدنه 
والحدثة تحمل معه باستمرار الاستداد والديكتاتوربنة ويشيسر 
ضده احماعا شعنیا لم نعتر منك العرن التاسع عشر e‏ 
الدىمقراطيية التى حلم بتطبيقها في ظر وف الصراع ضد النخة 
الحدشة الفرنق ا التقليدي العثماني او العربي ا 
حاءت لتؤكد استمرار النظام السلطاني القديم رغم المظامر 
الحدىثة . هذا ما حصل منع « دىمقراطيات » مصر وسوربا 
والسودان والمغرب ولبنان والعراق وغيرها من البلدان العربيية . 
لقد كانت « ال رلانات ) محشوة بر حالات النخبة المحافظة . 

وقد اخفقت العلمانسة عندما عحزت عن أن تكون وعاء 
فعمالا » ونمطا في العملاقات الاحتماعية المنذور لاف-سسع 
الدىمقراطيه ١ا‏ ا »> اي الى توسيع دائرة اتخاذ الد 7 
الخاصة بالحماعة وزبادة ساحة المىنوؤولية والمشارك 
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الشحسة فى السلطة . وادت العلمانية اذن' في, شكليهلا 
ا ادى الى تفرح استعداد تة حدشه هي 
الدكاو رنة الرداء التي مق إفيهتا اللاتبتيلنون الريب 
والافردقيين والاسيوبين ضد الإستبداد القديم للدوله اللاقوميه 
التدسة . كانت العلمانية تظهر كفلسفة للديمقراطية وللتحديث 
الساسى الذى تيح لافراد من جميع الاديان الاشتراك المتساوي 
فى السلطة والجكم والفقافة والاقتصاد . وهذا. المفهوم الذي 
ن تحفق الاراة الفاون الي الواط ب ى 
الإا الى إمة وتن الياء الدبن عن الدولة كان في اااي 
الرلد الطيعي لاوروبا الحروب الدتنية وللممالك التي كانت 
تقوم عل فكرة اسلاسبة هي ان امد الأول ان لم كن الوجة 
للحماعة هو حمابة الايمان الصحيح ونشره ضد الاشكال 
الاخرى الخاطئة الدبنية ٠‏ وكل ممالك القرون الوسطى الغربيية 
كانت ممالك المسيح التي تقوم فيها السلطة على اشاس هذا 
السدا . وهذا المعنى كانت فكرة الدولة تقف حائلا دون نشوء 
وتطوو الامة با مفهوم الحديث » اي الجماعة التي تنظم نفسها في 
اطار دولة ليس لخدمة عقدة معينة ولكن في ملتل .اده 
ا 
ا ا اه را يي الال فی اورا ال 
ارط .اذ کی ت مثل هذا الإنتقال لا دام سيادة انايو لوجي 
اجافة تفط للحساة الذنيا قيمة اساسية ان الم نكن معاد 
E EN a‏ ا 0 
E, 0‏ الإنستاتر تة هو وحده الذي سمح للشغب ان 
تیال 3ة م انحازاتها في سبیل سڪادته ٤‏ وان طالب 
انضا ليس فقط بحقو قه الاجتماعية والدنيوبة ولكن بالسلطة واتخاذ 
القرار الذى سيؤثر في انجاز هذه الحقوق . ولهذا فان المؤرخين 
السباسلي الغربيين نعودون الناء دراسة نشنوء المفهوم 'الدهري 
دة الات الدني قي الك العر ية + الك ل اى 
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هذا المغهو م ا في E A EER‏ العرنهة الا قى الفرن الستاتع 


شرا ففی فرستا کسان 9 سور انت 2088 011625 ۱ 
الذي سنه هنري الرابع في ۱۳ ابربل نیسان من عام ۱٠٥۹٣۸‏ هو 
اول من اعلن السماح للسر و تستنتيين تحر نة مار نة عباد تهم 
في فر دسا لکن لوس الرابع عشر سيتراجع عنه عام ۱٥‏ دأفها 
عشر کان ھن اکثر املو ل الفر نسيين الب تين عمل وا لتحددث 
اة ا 

أماافى بر طاتا فقد تو الاعتراف الجرنة الده ا 
امانتا فی ایت الفطعة أعزف من E‏ مع فکر ٥‏ الدو ل4 
الدىنية غ اثر حر ب التلاتتسن ESO AAEA TSN TIATAE‏ 
في روشا فلم تتخل الدولة عن مدا تحسید ھا لسن وأاحد 
الا مع قدوؤم بطرس الاكبر ( 114۸۳ 1۷۲5 ) (۸) 7 والشنندوره 
الفرنسثة لعام ۱۷A‏ هي التي رنطت في الحخففهة لجن الملمانية 
في الحقوف والحرسة و سیطر ه القانون * لکن التفدم في 
اتحاه الدىمقراطية هذه فد ساز في 0 اوروبا وخارج اطار 
ك ولسع ) WHIG‏ ( في انکاتر ا ٌ و ھی مکو نة من کار ملاك 
الارض المنحدرين من الاسرالتيحاربت الستيوارت ( 5104۸15 ) 


بتشجيع التجارة وفرض قانون الضرائب ثم بخلق البرلان والسير 


(^) 
SAMUEL H. BEER , A.B. ULAM , S. BERGER ,üû . 


GOLDMAN , Patterns of Government , Random House, 
NY. 19170 BIS. 
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نحو دولة دستورىة . وقد بشت هذه الارستفراطية بالتحالف مع 
وات کار التحار والفشات الاخرى الحاكمة ؛ وباسسم 
ثورة کاو الحردة التي لم تنس فولتیر ولا منتسکيو 
مدنحها )٩(‏ 
٠‏ اما في فرتسا فقد ارتبطت افكار العلمانية بالديمقراطية 
نتيحة الستناة اإطلةذة التي اتعتها الارستقراطية الفر نسية 
بقيادة اسرة البوربون منذ القرن الثامن عشر . وهنا جاءت 
الدىمقراطية كثورة سياسية لتتوج التحدبث العلماني للدولة 
ا ا وا فل ان تراه ر 
ود كات العو رة الف تة ااا ماماد ار نخ جد ةا 
فرض على الانيا طريقة اخرى للداخول في العصر القوميالحديث. 
ت ا( دة الانلرنى اضطرت الإزستةر اة الان ة ن 
تخضع بسرعة الى البير قراطية وتسلم لها بالقسم الاكبر من 
ا لر قر اطة أن تماد ال وو 
السياسيهة وتقوم خارج اطار ابة دىمقراطية ممكنة بتحقيق الوحدة 
الالمانبسة والدولة القومية . وقد حافظت هذه البير قراطية على 
مو قعها القوي في الدولة الالانيية حتى الوقت الراهن وصادرت 
E E LS‏ 
وحدتة نعو نها في الفكرة .الالائية الرومانستية وشابهاللاهوتبة 
ا وة ف مكف لرن الع ي 
ORTE U CS E UNI KS‏ 
ةة رلا اة الى ااردهرت فی فر > فا 
له ید کی واه ت تان فة ميف الیری 
الواحد ۰ اي أك مضمون الإاندىو لو حية الدنية للدو له فتك 
حافظ غلل انه تان غبر من شکل تظاهره 
ول حت الفلفةالملمائة النع ا الا على ند الور 


. ٩۲ د‎ ٩۲ المرجع السابق ص‎ )٩( 
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الخاهة ال ديت الا رة ا ا 
و بير فراطية الروسية وغہ aE‏ 
ق e CO UNE‏ 
الدىمفراطية کتنان محتما علنها التسليم لليعقو ية الف هة 
Ea‏ 

2 ا في اورویا حر حت ألد وله الاسلامية ف 
ايد الجزبة الدة هدا خر ر E‏ 
شمل المذاهب الفلسفية المختلفة المتباينة كليا مع الاعتقاد الديني. 
وكانت النخبة التقليدية تعمل من الانعزال الدينى»» الذى لا نتنافى 
مع التسامح 4 ہللا حها الخاص محارية اللخ ألدہاعدة و کایتے 
لاص العربة اثر معاداة اللاصلاخات الممانة اللا ة2 
عليه الهيئات الدىنية الاسلامية »> خاصه ان هذه الاخيرة كانت 
مسار هة 2 حل کسیر انه الا اة تضاف 0 
ذلك ان فكرة ارقباط ؛الدبن بالدولة الشديك العمق في الوعي. 
الشعبي الاسلامي دون مت ور تحر هف فترة طو ٫لة‏ عك HIE‏ 
ا و ا و والدينية امختلفة ر 
الثائة آلإ جلى مىدا القلىهة والفوة. وقد اعتر ف الكشيرون مهم 4 
في ستل حمابة الله ات الاحة و صتيانة ر خد ها بر ور ةا الو ا 
اطاعة المعلطان جى لوال يكن مهك ا م طا و ا 
وهذا الانشقاق في الوعي-الستياسي الاسلامي هو الذي ادى الى 
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تحوبل الحقبة الراشدية الى حقبة مثالية » لم تحتفظ بتأثيرها 
العميق فى الذهن الا لانها اصسحت رمزا مشاليا نتعارض مع الواقع 
المعاش وبعكس الطموح الميتافيزيقي الى الوحدة الضائعة للاين 
ا 
ولم تكن الجماعة الاسلامية بشكل عام في بدابة القرون 
الوسيطة بحاجة الى تأكيد فلسفي مادي جديد لتخرج من عبوديه 
نذر نفسها للعسادة وللحياة الاخرة . فالتاكيد على السعادة في 
الحياة الدنيا » وضرورة الموازنة بين حاحات الروح وحاحات الحسد 
بضغط على المسلم في كل الميادين الدينية من قراءته لسيرة 
الرسول الى استعادته لتاريخ المسلمين من قيادات عسكرية 
اتةه الى فلاسفة وعلماء وحكماء .. الح ودا التااكك على 
اأهمية الحانب الدنیویى منذ ان بعلن محمد انه بشر مثله مث ل 
الآخرين > لا بختلف عنهم الا فيما يوحى به اليه . والحديث المنقول 
عنه على اثر حادثة.روي له فيها ان فلانا بصوم النهار ويقوم الليل 
.الخ . اجاب : « ما انا فاكل واأشرب وآتي النساء . فمن رغب 
عن سنتي فليس مني ) ذو معنیى بليیسع ن 
الملقث للنظرد ان احدا من القادة المسلمين الكبار ٠‏ من خالند بن 
الوليد الى عقبة بن نافع وغيرهما كثير لم يتحول الى قديس في 
الوعي الشعبي » كما هو الحال في الغرب . واقل من ذلك بكثير 
الحكام والسلاطين الذين احتفظوا ببعض الذكر الحميد . واذا 
استشنينا الخلفاء الراشدن الذين لا بخلو الامر ممن بشكك في ورع 
بعضهم ثم عمر بن عبدالعزيز »> للم بحظ الامراء المرب أو 
المسلمون بتقدسر كير . والقصص التي تروی عنهم من معاوه 
حتى هارون الرشيد والأمون تجغلهم بالاحرى رجالا عظماء دون 
شك لكن شديدو التعلق في الوقت ذاته بحياتهسم الدنيوحة 
و سمادتهم المادىة والحسدية . وقد ظل صلاحالدين الإيوبي > رمز 
الانتصار في صراع تاريخي اخذ الى حد كبير طابعا دينيا »> قديسا 


في نظر معاصريه من الغرببين اكثر بكثير مما هو عليه اليوم في 
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e e‏ او المسلمين . ولم بطمح في بوم من الايام حاكم عربي 
ى ان برقي الى منصب اعلى من منصب الحكمة والعدل . ر 
E :‏ الدنيوي والدهري من ألثقَافة والتار يح العربيين 
ا ره بعد على مجرى التطور الحديث . وريما كان ذلك 
جد اسباب بزوز العلمانية الفربية هنا » ليس كفلسفة مادية سانا 
ن الف للد يمقر اطي والعدل ٠‏ او بالاحرى كعقيدة نضال 
لقحبة الجديدة رفي ييل استلام السلطة ويا 5 ا 
ا 
والآن e‏ بالذهن قليلا الى الوراء > نميل الى الاعتقاد 
ا من قبل ان مف النظام(الاسلاني الإي »كان انما مد ار 
من عر ن في فعدانه لجانبه الديني الاخلاقي والمعنوىي ولیس 
پیب 2 في عالم حديث قائم على العلاقات الادية . لكن 
ده کات دشنا وی کل لہ کی سای ان دم ی 
ا EE‏ تستجمه مع العضر الراهن . ولم لکن ا 
ا عام بالعزله والاستبداد والضيق نتيجة لتطبيق قواعد 
ينية من قبل سلطة مجسدة لسلطة الهية » لكن بالعكس من ذلك 
ET‏ مثل هذا ايق الذي انعکس في تحلل الادارة 
١‏ دان والمسؤولية وسياده التجارة والمنفعة الفردىة 
ا والتبدير السلطاني والتهتك حتى في الاوساط الدينية 
| ا كما يغه رجال ذلك المع ٠‏ بوهكدا لي ت ال ا 
غه الي الكت دادن لدی الکمھوی وات وا 2 و 
اوسطوبة مدت الى غودة الال المستيخى اللدولة أا د 5 
E‏ ا المثال الدنيو ي الانستانن الراقب ER‏ 
ا ا دعو د الى تحعيفق هذه السعادة 
0 وهكذا نجد انشا ”هنا في مناخ بفقافي كان :الاختلاف عن 
ج الثقافي, الاوروبي؛ خين بدات التحولات القومية والضتاءة 
والملمسة ٠‏ وهذا هو معنى التراث ٠‏ وليس للكتب الصغراء ا 
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نشرهامن قيمة الا فيما تستطيع ان تنیره من حوانب هذا المناح 
الثقافي الخاص . اما اعادة ترحمتها للبرهان على وحود الفرب 
فى الشرق او العكس فليس له أي معنى غير الاستجابة لعقدة 
الحورة الاوروبية التي ورثناها عن الثقافة الفربية ذاتها . 
حاء فصل الدسن عن الدوله في اللاد السلا هاون 
على ندی الدولة ذاتهما قبل ان تتناه النخب الحلة الحدشه 
وتدقع بجوانبه الفلسفية . وظهر لهذا السنبب ابضا كاستمرار 
وتطو سر لسياسة فصل الجمهور المتزاند عن اللطة وتحربر 
بد الدولة من سلطة الدين » آخر مرجع شعبي ووسيلة الضغط 
و 1 العدم ل ان اة راغ 
لها جانت الملتانية ل نات الدتقراطية في كل اللدول 
الاوروبية »ولا في الدول العربية ايضا » الا انها حملت معا 
بشکل عام شرعیتها عندما جعلت من الحربة الفكرية والدينيهة 
ال اة و اة لر خد الامة ا وخلق المواطية + وبعد ر ما 
اغد کون الامة على النهو ض الاقتصادي العام الردي 
والحكومى فى البلاد الاوروبية تأكدت العلماتية كممارسة قانونية 
وديمقراطية وتحولت الى فلسفة باطنة او ظاهرة هي التي تسير 
الدولة الحديشة . وبهذا اصبحت الدولة الحديثة هذه ملك 
مواطنيها الذبن بقررون حُستب الاغلبية وجهة سيرف ا 
وقوانينها » نما في ذلك ربما عودتها الى دولة دينية من 
نوع حدید » اي دولة غراقيته ضافنة (١ا)‏ . لكان ك طح 
کے 
)١.(‏ هنال حنى في الدولة الحديثة النمثيلية بدون شك وسانل غير 
سياسية تستعملها النخبة الحاكمة او الطبقة السياسية لتعطل نسبيا مفصول 
قانون صعود الاغابية للسلطة › ومن اهم هذه الوسائل طبيعة التمثيل نفسه الذي 
برهن مصير الافراد بين يدي طبقة سياسية . وهناك بالاضافة الى ذلك اللصب 
الانتخابية المختلفة والضفوط الفكرية والسياسية والاقتصادية . لكن حنى في 
هذه الدولة التمشيلية الشسسية سينهار الامج الفكري والسياسي بسرعة لو ان = 
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في البلاد العريية ١ن‏ تكلون ضمانة اللدنمقراظطة الاة 
ايإرافعة للثورة السياسية كمااكانت في فرنسا القرن الثامن 
عشز-٤‏ ولا رافعصة لتكوبنن الذولة الواخدة والامة كما كانت فى 
المانيا . وعندما بدات تفرش ظلها على العالم العربي جاءت اما 
لتغفطي سيادة امبراطورىة حامعة لختلف القوميات > او لتخلق 
امس راطو ر دة جدندة ٠‏ أو لتكريشن تفضنهات وستها وا 0 
مندوبو الدول الكسریى . 

لك من الضرورئ ادن وخود افلفة علا اا 0 
تق الد تمفراطة .ولا الكش نضا فل 02 0 
وجوب . كما انه ليس من الضروري ابضا لقيام الامة وتوحيبد 
الدوله فلسفة علمانية خاصة . لكن هذا لا يعني ان الديمقراطية 
الحديثة والامة العصرية › بمعنى المواطنية الواحدة لجميع السكان 
تقوم بالدين > ولا تستدعي التفيير الفكري والبنيوي . بل يعني 
ان هدا التفيير له قوانين اخرى مرتبطنة مباشرة بالضرأع عل 
اة لدی ل اتا اتا الف واا 2 
لاسن اجان امروخ الحفقى والصر الارن اا ا 
العر اة الجدة التي قت على هامشن سالط ة الد لةه ؟ تال 
ف الاد واا هه م ول ت ااه اله 9ا0 
كي لا تحصد في النهابة الا تبخرها السياسي والفك-رى 
وزوالها . 

ليس هناك في العالم كله اليوم انظمة اكثر دهربة في 
اممارسه والعقيدة من الانظمة العربية . فليس هناك نظام بعتبر ان 


:= النخبة الحاكمة استطاعت بوسيلة من الوسائل ان نبطل مفعول قانون التفيير 
السياسي عن طريق الانتخاب . اذ سيحصل عندئد الإنسداد الذي يقود الى 
الانفكاك فيي النظام القائم» والى الصراع الذي يتجاوز الدولة ومؤسساتها الرسمية 
ويتمفصل مع مؤسسات اخرى قديمة او حديثة لم تكن تلعب دورا كيرا في 
اة اة ق 0ة 
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هدفه هو رفعة الاسلام > او حتى اليوم رفعة العروبه » وفرض 
الدسن الصحيح والقومية الصحيحة ليبرىء ذمته تجاه الله 
او التاريخ في اليوم الآخر او امام الاجيال القادمة » وبعمل 
على هذا الاساس »› بما في ذلك الدول التي تعتبر الاسلام 
لكو الدجر تة الدفرعة إلى اقصاه ا عدو ا 
دز داد فقدانها. للفلس فة الانسانوسه التي تعمل فيها كمحرك 
مثالي واخلاقي نحل محل الحرك الدينلي »> تزداد خسة وضهة 
وتتحول من فلسسفة بناءة للحرسة والحماعة الى فلسغة 
للانتهازبة والوصولية والانتفاع والفساد والانحلال والاستسلام 
للاهواء . وليس بين الدنيوى والدني الإ خطوة وأحدة . وهذه 
الخطوة ذات نتائج كسيرة . فبسبب النضالات العنيده في سبل 
الحريبة والمساواة والعدالة اخذت العلمانية شرعيتها كموجه 
فلسفي للدولة وللامة . لكنها عندما تضبح اضفاء للشرعيهة على 
الاستسداد والظلم واللامساواة والاتعزال تتحول الى سلطة تقارب 
الا للانة والاسعفران اللجماة1: ومح ذلك اوكا اانه 
ليس هناك مخرج علماني ليس هناك ابضا مخرج ددني . ولیس 
هناك مخرج عقلي . ولهذا ايضا بقدر ما يزداد الطابع الدهري 
للدولة بزداد الطابع الطائفي للامة والستلطة . واللوك والسلاطسن 
الاكثر دهربة في حقيققة نفوسهم وفي ممارستهم هم الاكثر 
ميلا للاشتسلام »> في السياسة » للاهواء الطائفية . فالمثالية 
وروحها الدينية المطرودة » كروح شرىرة من الدولة » لا تلحأً 
الى الشعب الا كي تعمد تحو لها المقىل وتقمصها الشيطاني من 
قل السلطة . وهكذا تحد الامة المشدودة بين دولة المتفو قين 
وحقارة الهابطين وحدتها التاربخية المحتاحجة دائما الى 
تأكيد في الحروب الطائفية والنزاعات المحلية . لكن الجسد 
الذي بثقل على الروح ويعذبها في سجنه بصبح هو ذاته شرطا 
لتحررها . وهي بحاجة اليه كما هو بحاجة اليها »> والخلاص 
لهذه الامة الصو فية الفظيعة التشي لا تكف عن استعادة بكارتها 
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و فقدانها » في تار نح آخر » هو دون شك ما وراء التار بح 
الراهن ٠‏ تاريخ الإندىو لو حية . 
Kk XK x‏ 

في كل هذا الفصل حاولناان نن كيف أن الافكار ذاتها 
التي قادت اوروبا من التعصب الى التسامح » ومن سيطرة الدين 
الى الدولة > فد کان الها عندنا مغغول معاکی 2 فحت تادر 
العقلانية الحديثة تم انغلاق الوعي وتم التقوقعع السحري › 
والخرافي » وتحت تأثير العلمانية والدولة العصريبة ضاع 
التسامح الدبني وشاعت سيطرة الطائفية وتحللت العصبية » كل 
عصبية . ذلك ان هذا التحديث كان نعني اساسا الفصل 
الحقيقي بين من هم فوق ومن هم تحت . وكلما زاد تطور الدولة 
الحدشة ححما وتقنية نقص نغفوذها وضاعت سيادتها › 
وكلما نمت الطقة العصرىة ضاقت ححما وزادت سلطة . 
ويشكل عام اصبح هنا قانون جددد للاقتراب من السلطة 
والانتعاد عنها »› وذلك مهما كانت النوانا »> هو قانون التغربب 
والاغتراب . فكلما نقص الطابع العصري الغربي للفنات‌الاجتماعية 
يعدت عن السلطة . وهذا وضع موضوعي بفرض نفسه من خلال 
ضر ورات تسيير الدولة والادارة والاقتصاد .. الح . وثورة العامة 
قطرة أذن ان اتخون ذانه ا ميد اللحظلة الى ت و 
مصلحة السلطة لاصحابها . من هنا سير النظام الى تكونن 
سلطتين سلطة الدولة وسلطة الدىن . الإولى في القمهة 
والثانيية في القاعدة . والصراع بين هاتينن السلطتين هو 
الذى بحدد الصراع ضد الادىان المختلفة او الإقليات . وهكذا 
تلت ها الاغلبينة الاجتمامينة الى اقليدة شلياسية. وهي 
مضطرة في هذا النظام السياسي العام ان تبقى اقليه + أي 
هامشية بالنسة لاتخاذ القرار وممارسة السلطة الفعلية )١١(‏ . 


)١١(‏ لابند هنا من النمييز بين الملمانية كفلسفة حديثة متعارضة مع اللاهوت 
ومكونة للقيم التي يقوم عليها النظام الحديت»نظام الدولة القومية ›» أو دولة — 
۹ 


المختلفة داخلها ۰ 


الامة وحرية الفكر والاعتقاد عن العامانية كحركة سياسية جوهرها مناهضة الدين 
والكليسة , ان فكرة القانون الطسيعي الذي بسير المجتمع والكون معا الذي ظهر 
منذ القرن الثامن عشر ودفع الى البحت عن علل الأشياء في العالم الواقعسي 
المعاش › وليس في علل من طبيعة الهية هو قاعدة تطور الغلسغة العامانية الحديثة 
وقيم العصر . ولم يتم استفلال هذه الفلسفة في المعركة السياسية والاجتماعية 
الإ قي حالات معينة › كما في فرنسا اثناء الثورة » عندما كانت الكنيسة مستمرة 
في دعم النظام القائم التقليدي الارسنقراطي . اما فسي الحالات التي امكسن فيها 
نشوء الامة والسلطة الدستورية « الطيعية ) دون صعوبات كيرى فلم بحصسسل 
اي صراع عميق بين العلم والايمان ولم تظهر اية صورة من صور اليعقوبية العنيفة 
المعادية للدين . وهدف هذا التمييز هو الفصل النظري بين الفلسفة الداميسة 
والعامانية ونين مسالة تكوين الامة او تأسيس الديمقراطية والدستور . فالاولى 
ترحع الى تطور في المعرفة الانسانية والتي تنضمن مع ذلك الكثير من النقائص 
لكنها تمكس قفزة في الوعي الانساني › اما الثانية فهي قضية اجنماعية خاصسة 
بتوازن القوى وبتاكيد وجود الشعب في المسرح السياسي . وقد يكون الديسن 
عاملا من عوامل تغيير ميزان القوى الاجنماعي ودافعا للديمقراطية كما يمكسن ان 
يلعب دورا معاكسا لذلك . وفي العالم العربي حيترلم تظهر العلمانية الا كدعوة 
دهر دة سياسية متمثلة في معاداة الدين عكست هذه -العركة بالإاحرى رغبة النخة 
في صييق الساحة السياسية وتأمين ميزان قوى اجنماعي يخدم ظهور سلطة 
مطلقة تعسغية اكثر من بعاني منها الإن المثقغون انضسهم., والدليل على ان العلمانية 
بقيت عقيدة صراع سياسي وليس موقفا فلسفيا من العالم يرفد الجماعة العربية 
بقوة جديدة فكرية ونظرية هو ما نلاحظه من غياب اية مجلة او صحيفة علمية هامة 
في كل العالم العربي رغم الحديت المخواصل عن العلم والعقلانية والسعي. السى 
التصنسع . فهنا بحل الحديت عن العلم ومديحه محل الملم ذاته والمارسة 
المامية ذاتها , 


+ ¥۰ 


الفصل للك 


از اع الطانفےی 


الخامل بسن الدنن والطائفة هو الذى تحعل من الصعب 
فهم الاحداث E E‏ التي نمر وا العالم العرنى | 


الخاط مقصود عاده لان حياة الطائفية »> اي الاستخدامالسياسى 


لنعل منذ المدء أن الطائفية هي الو ليد غير الشرعى للدهر نة 
إى اللا نعط ال الطسعي الد كن عن الد رل اد کات ا 
دىنية بالمعنى التقليدي للكامة لفرضت الطائفة الکیر ی د سه ااعلی 
غيرها ولكانت مسألة الاقليات قد حلت مسدئيا لا عمليا . 
وخضوع الدبن للسياسة هو الشرط الاول للدهربة منز 
ميكيافيالي الذي اوصى اميره إن لا شى اهمية هذا العامل: ف 
المراع على السلطة ٠‏ ذلك ان اخضاع الدنق اللسياسدنة سى 
استخدام ما تبقى من العصبية الاضية في سبيل تحقيق 
اهداف مادية دنيوبة لا علافة لما بالدئن ١و‏ ابرزفعم سصمفة هذا 
المذهب او ذاك او تأكيد سلطة الله هنا او هناك . والحروب 
الدينية هي تلك التي تندلع لا لتحقيق اهداف دنيوبة كتغيير 
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greg se ag ar e ees 


رئيس الدولة او المجلس النيابي ولكن لتحقيق سيادة دعوة 
دىتة . وهذا النوع من الحروب أو النزاعات ليس له وجود في 
العالم العربي ا او على الاقل ل ر ج د ی راان و 
ل نعي آنه لن بو حد ۰ 

قالحروب الدينية بالمعنى الحرفي للكلمة لها بالرغم من اهدافها 
المعلنة الدىنية »> اهداف احتماعية وسياسية » تمس الى حد 
عميق حاحات الناس ومشكلاتهم . اوللسل من ‌الضزورى أن نغكر 
انها تتستر دستار الدين »> لكنها نمكن فعلا أن تحد فيي الا ند يو لو جیا 
الدىنية »› او في نوع من الانديولو جیا الدىنية شكل التعبير المغالي 
ک اهدافهاو صيغةرمز نةللتمبئةالجماعيةالقومية او ما فوقالقومية. 
والفتوحات الاسلامية كانت في الو قت ذاته فتو حات دبنية مدفوعة 
قو ة الاعتفاد بالحقيغة الالهية وضرورة نشرها والدفاع عنها > 
ات اة ار ةن ق م الا اة ا 
للنفو ذ الإحنبي المتاخم لها من ثلاث جهات : الامسراطوردة الفارسية»> 
واليزنطية › والحبشية > وحماستها للوحدة والتوسع وتأكيد 
الزات ضد العغير . كما كانت فتوحات احتماعية تصب في اطار 
اعادة تعدىل النظام الزراعي المتهاوى نحو العبودية والتفسح 
اوروث عن الامبراطوربات السابقة » بتدعيم سراطة الدولة » وتأكيد 
هة القانون والشرنعة »> واعادة تنظيم الادارة ومرافق التحارة 
والمواصلات العامة › وتحفيق القاعدة العمذالة االضروذرتة لكل 
اجتماع بشري . 

لكن التعبير الديني للحركات السياسية غالبا ما بأتي ليعكس 

اتساع الحلف الاجتماعي الذي يميز الحركات الكبزى المتعمددة 
الاهداف والمنذورة لقلب موازان تار نخية عظمى . فالانتماء لدان 
بتحاوز الانتماء المحلي لمائلة او لعشيرة او لقوم والانتماء الاجتماعي 
لطقة والانتماء السياسي لحلاف او لحزب » ونعلن بذلك منذ البدء 
طبيعة الاهداف التي يريد تحقيقها » ونوعية وحجم الانقلاب 
التارىخي الذي برد آن بحدته . 
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ج ل اد ا اھ م سمس س 


ولا تلشا الادنان الا في فتزات الخاض الاجتماعي والقلق 
والنضال الشديدة التي ترهن حياة الاشخاص والجماعات بتحقيق 
عظائم الامور وتلهب مشاعرهم بالقيم المعنوبة العميقة . وهؤلاء 
هم. الذين بحققون الانتصار الذي بستهلكه ورتتهم وبوظفونه فسي 
الميادين العائلية او الفئوبة او العمشائرية او القومية . وحلف المعاني 
لا بلبث ان بتحول الى حلف المصالح . ومصير دعوة الحرية 
الحدثة والانسانية المتنورة لم بختلف عن ذلك » والديمقراطية 
القر تة الى السات عنهااعكبت اقتسام الالح الدى ى عداا ل 
لتحقيقها دعاة الحربة والمساواة والاخاء »> ومات من اجلها .في 
ا ا ن E‏ 

وتبدو لنا فكرة الحربة اليوم كشعار شديد الفموض ومعناه 
ا . ففي الشرق كما في الغرب بمتشق القمع حرابا 
ملونة بدم الحربة » فمنها السياسية ومنها الاقتصادية أومنها 
او ار ا ل و ی ی و و 
السفياسة,اللومية للانظمة هئ التي سمح بذكرها كل نظام وستمد 
شرعيته منها )١(‏ . كذلك كان الدين > كمنبع للقيم الانسانيية 
والاخلاقية التي لاإنمكن لسلطة ان تحظى على الشرعية بدون التقرب 
منها . 

ونقدر ما تعكسش فترة ظهور ١‏ الادنان » توسع الحضارة 
وتقدمها وانطلاقها بانطلاق هذه الاندفاعة المعنوبة المحردة والصافية 


(1) اصبحت فكرة الحرية والتحرر اليوم مصدرا للقيم المشروعة واللهمة . 
وكل صراع اجتماعي او قومي لابد ان يبرر نغسه بفكرة الحرية او الديمقراطية 
ولهذا ظهرت افكار الديمقراطية الاجتماعية وتلك الليبرالية واخرى محدودة وثالثة 
مشروطة ورابعة سلطوية في التشياي . وهذا مصير كل عقيدة ثورية ,. تدا 
نقدية ومناهضة وتصبح وسيلة وحجة لنفطية امصالح الإجتماعية الجزئية المتعارضة 
بالضرورة . وهيملة قيم الحرية في هذا العصر لا تمنع انه سيظل العصر الذي 
شهد وما زال أقسى انواع القمع والاستعباد › الاستعماري منه والداخلي e‏ 


f 


اا مک الطائفية تدهور الحضارة وتترجم انحطاط 
إلإخلاق واندثار المعنى .٠‏ فهنا لا بظهر الصزاع على المصالح فضي 
ارات المغالي في سبيل تحفيق a‏ الخاصة . انه عكس الثالية 
تماما » آى هو الادة الحققية والفعلية التي ليس لها حدود 
لذلك ترى الاكثر عنفا في الحرب الطائفية والاكثر حماسا لها هم 
سلو کهم الحياتي اليومي . فهؤلاء ليس لدبهم اوهام کیره وبعر دون 
طا )ا بقعي هنال اناس حساسون لعفيدتهم الدىنية وحربنصون على 
الدفاع عنها . 
فالطائفية هى التعبير السياسي عن المجتمع العصبوي الذي 


تمان من نقص الاندما الذاني والانصهار» حيث تعيش الحماعات 


الافة نح ان مشا العف لكنهااتظل د فة التيادل دالوا ج 
فيما بينهًا . وهي تشكل الى حذ ما الطريقة الخاصة بالتواصل الذي 
هر فلل ذاه نوع من التواضالالضراعي :> فن هذا الحتع او 
والفاقد ليس فقط للصعيد الو حد السياسي او الابديولوجي أو 
الاقتصادى ولكن اتا لکل اماع على آي مستوی من مستو بات 
اة اماع 

وقد حرت العادة على وصف المحتمع ااتقليدىي بامحتمسع 
الفصبوى بسبب بساطة تر كيب بنياته وضعف اتصهاره الذاتي 
وغالا ما وصف المجتمع العصري الصناعي با مجتمع الم ركب الشديد 
التكامل والاتلصهار حيث تزداد شبكة العلاقات الاجتماعية في 
الشدة والعمق والتعدد . وهذا ناجم عن الدرلسات الغربية التي 
تأخذ المحتمع الغربي الاوروبي كنمو ذج للدزانة فتغازن ين بج 
القرون الو سطى الزراعي والمجتمع الصناعي الراهن . والحقيقة 
أن الحتمع از راعي كا لمحتمع الصناعي یمکن ان کون عصہو با كما 
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بمكن أن بكون شدبد الععقيد والترابط . والمحتمع العربي الراهن 
هو النموةج الخال اللمجتمم الراهن الفافد ال امت ف حه ور 
وهذا التكوبن العصبوي بعكس بشك-ل عام تدهور العلاقات 
الاحتماعية -المدثبة:الذى بمكن ان بعود الى انحط اط الات اح 
الأختماعي التبب تازتخي ما > وألى تدهور السلطة ال ركز تة ١ار‏ 
تحلل الاندبولو جية الموحدة الاجتماعية . وهذا ما حدث للمحتمع 
العربي نتيجة ادخوله بالدورة العا مية منذ بدابة تاريخه الحديث . 


هل هناك حل لمشكلة الاقلات ؟ 


نحن نعتقد ان هذا الميل الى التفكك والتحزؤ مرشح لان 
سستمر في المجتمع العربي بفعلظروف التبعية الو ضوعية التي تعمل 
على الاإصعدة الثلاثة الثقافية وااس-ياسية والاقتةادية . وستتطور 
اذن روح العصبية الضيفَة » ليس فقَط بين الاقليات الدبنية أو 
القومية » ولكن انضا بين الناطق والمحلات والحماعات المختلفة 
المنتمية الى دين واحد او الى حنس واحد . وقد قدم لنان مثالا 
وای الدلالة على ذلك 6 إدا انار الاقام الد انقاما ات 
دآخل الادىان ذاتها حتى لم بعد هناك اغابة فعاة بفعل 
الانقسامات الداخلية لكل فرىق . وغالبا ما بنعكس فقدان الاجماع 
الإيديو لو حي بشكل سلبي في هذا النوع من المجتمعات على الإحماع 
الشتاسي«وتمتم اقام أغلنة سلامية اة اوتول الان 
التناتة لمكا الجتب انها عندما و جد التين وره مت هة 
للمحتمع وتعيش في الفوضى التي بخلقها انعدام وحجود احماع 
سياسي في البلاد . لكن عند فغدان مثل هذه المحالس التي تضمن 
E‏ عحزها وسلصيتها شينًا من روح الاستقلال للعصبو بات المختلفة 
لا يبقى للدولة من. فرصة لفرض سلطة مركزية مواحدة الا فسي 
تحو لها الى دولة طائفة : دينية او اقليمية او عشائرية ... الخ . 
وفي هذا المحال تعطينا المجتمعات الافربقية امثلة أكثر وضوحا . 


Ve 
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ففي البلدان التي تتميز بوحدة الدين او الجدس تظهر العصبوية 
كل عشائر نة :او اقاميةء وتر تبطاالدولة واللطة اار كر 
لرن او فر ته الح 

لابد من التخلي عن الاعتقاد السائد الذي برجع الطائفية الى 
التمايز الثقافي او الديني المو جود في مجتمع من المجتمعات . فهذا 
التمابز الذى بوجد في كل البلدان بمكن ان يكون اساسا للغنى 
الغقافى والانصهار كما يمكن ان بكون وسيلة للتفتت » واذا بقينا 
على هذا الاعتقاد السائد اضطررنا الى البحث عن حلول للمشكلة 
على المستوى الثقافي وحده وهنا لن تجد اي مخرج على الاطلاق 
فالطائفة الاكر تميل الى الاعتقاد ان تصفية التمابزات الثقافية 
هو شرط الو صول الى احماع بخلق آلو حدة والانضهار . اوتكملن 
وراء ذلك فكرة ان فقدان الاحماع السياسي مصدره غياب احماع 
فکري او ديني بینما العکس تماما هو الصحيح . والبعض بيمكن 
ان بفکر ان هذا وحده نمکن ان ساعدنا على ان ننتقل من الصراع 
الطائفي الى الصراع الطبقي ويفتح من ثم طريق التغيير والتحول 
والتقدم . اما الطوائف الصغرى فتميل ابضا »› من نفس النطلق 
الى تضخيم مشكلة التمابز الثعافي وتأكدها لتحوللها الى مشكلة 
اة هو مهه مغر 5 واداةة اة و قوفن كنال 
5 ا اکان ق ات ةا ل ارا 
الاحتماعي في مثل هذا المجتمع بشکل عام الى ان تجافظ: على 
شکله کصراع عصبو يی ودائري ۰ 

ان اساس هنا التمزفق ¢ الذي ندعمه تثمیر التمانزات 
القعافة رد فياف االجقل االلاسن ٠‏ هر النظام الاجتتاعن 
داه ,وتر ره دة بالناطة الاتحتماجة وفن فت رة النهرضل 
السياسي آلقومي بعد الحرب العالمية الثانية والطموح الى بناء 
اة تة وواطة فن اراقتا ذاه کان نالل ددا ا دی 
ف الط انف دة اور الدتتة الى الإنضهاد بوخد ل 
ذاه وقي اقتر 5 االتهواضن الوطنل صد الأستعار . اذ كان محا 
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الصراع بخلق نوعا من الاجماع القومي بدعم الشعور بالانتماء الى 
جماعة واحدة ضد الانتماءات الجزئية المتعددة . ولم تعد الطانفية 
الى السطح بشكل عنيف الا مع وصول هذا المشروع الى الاخفاف 
وعاد كل الى قواعده التقليدية قليل الايمان بالمستقبل وغير واثق 
به . وقد عمق اخفاق المشروع الوطني الاستقلالي هذا الشعور 
ففقدت الجماعة اي مثال اعلى جديد واضطرت الى العودة للتشبث 
با ثل الجزنية الماضية التى تضمن لها وحدها شيا من المناعة ضد 
الإتلال والضتاع وشا من /القرة والنتداطة شد الدرلة ا ا 
تعد تعبر عنها » أو التي ادركت انها لا تعبر عنها ٤‏ 

فانحلال العلاقات التقليدية للعصبية ٠‏ اذا لم سنده ظهور 
عصبية جديدة اعلى او اسمى تعطي للفرد المنفصل عن الاسرة أو 
العشيرة او الطائفة شعورا بالحمانة والامن والمساواة »› دظھر كما 
لو آنه تخل عن الذات وتشرند واستلاب وضياع محض . فالفرد 
بحاجة الى اطر اجتماعية تستعليع أن تستوعب حاجاته ومشاعره 
وتقدم له بين افراد الجماعة وضعية برضى عنها ومعابير يقس 
ذاته بها ووسائل تتيح له تحقيق هذه الذات وتنميتها » فهمذا 
التحفيق لانمكن ان بكون الا حماعيا . 

فالتخلي عن الدين واخلاقيته نظهر » وهو في الواقع كذلك» 
كمودة لحالة التوحش والبربرية وفقدان كل معيار للعلاقات بين 
الافراد اذا لم تسعفه اديو لو جية انسانية » كتلك التي ظهرت من 
خلال الثورات التحرربة العقلية الغربية وانتهت الى التبلور الوم 
في ايديولو جية حقوق الانسان . ومن حق الناس ان بخافوا على 
انفسهم » وعلى انسانيتهم عندما بدركون ان التخلي عن مجموعة 
القي الديتية اليل 'تخلق/ نوعا من/الرادع الالخلافي: ندل أن قود الى 
ظهور اخلاف حدىدة مدنية ادى الى التحلل الكامل المرتط انان 
السىرقة الخاصة والرسمية والتفسخ الروحي والفكري . عندئندذ 
نظهر التمسك بالدين باعتباره الو سيلة الو حيدة للتمسك بوحدة 
نسبية للحماعة . ولا شك ان زوال القيم الاخلاقية الموروثة أو 
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حدث شکل جماعي في ظر و ف لسر دد الاحتماععي الرآه 
لتاقن غلل الروه واللذاذ والمنتحات الغربية لاكلمت الا 
بعضها ولا بقي اي رادع منع انفحار هذا التناقضالعميق الذى 
لابكف عن الاشتداد بين الامكانات المحدودة لدى اغلبيه الافراد وبين 
امغرنات الكىرى التي تقدمها الحضارهة المنقولة عن الفرب ٠‏ وتحب 
ا ن دافن متف 4ا اتان ادى احا ا 
فعلية فردىة واختماعية . فليس هناك اي نظام قادر على توفير 
كل ا مكاسب الحضارية الراهنة لكل الافراد وتلبية كل الرغبات 
التى تنمو يدون حدود . وهذا يعني ان اليل الى ر تطور الوحت 
الاخلاقي سیبقی عنصرا اساسيا في حیاه محتممنا » كما لو انه 
حکم علینا آن نکون باستمرار منبع الإذبان ولس من المحكن الا 
سلطة دولة مهما كانت قو تها ان تقف في وجه 'الأنحلال الاجتماعي 
السياسي باستعمال الشرطة والفوة . فهذه القوه لا تكون فعاله 
الا عندما بدعمها اجماع عام مدني اخلاقي او سياسي . والا فانها 
ل عة هلاال أداة بدا دفو ظين لحمانة :انسله امن 
غزو المعوزين . 

أن النظام الاخلاقي المدني الحدىث الذى دعم الانتفال مان 
الانديولوجية الدينية الى المجتمع المعتوح في الفرب لہ نت ففقط 
عل ار صراعات کری لفرض حرهة الفرد وکرامته واحترام مکانته 
ولکنه قام ابضا يسبب قدرة المجتمع الغفربي على التوسع السريع 
الإاقتصادى لدمج الاغلة الاحتماعية في الحياه العصرده وفي 
الحضارة . وهو لم تفرض نفسه فعلا الا في الفرن السرن مغ 
التطور الاقتصادي والصناعي الكبير . 

وهذا لا بعنى ان علينا السير في ذات الطر بق فهي مسدوده 
اة فا طالا )ان الخارة اتادمن الحارج وتغرضن نفك 
الحماخة تما دتقدم :من وال الاحتكار والثفواق م لفة 
» وما تقدمه من الاؤس والفاقة للاغلبيه . ولكر ا 

ی نظام اخلاقی جدد لا بد ان یتم من خلال مرحلة من الحرد 
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السشياسية تفرض فيها الجماعات المختلفة تطورا متساودا ومنسحما 
e‏ 

والتخلي عن العصبية والعشائرنة والاقليمية والطائفية دو 
ابضا كما لو كان تخليا عن المواطنية والحقوق السياسية اذ انه 
E‏ ففدان كل سلطة وكل امكانية على المشاركة فى اتخاذ 
الفرارات التي تخص الجماعة » وكل قدرة على ااا e‏ 
انحاب السلطة المتحكمة بالفرد . 

وهنا ايضا لم يكن من الممكن التخلي عن حرية الفرد الطبيمية 
للدولة في .الغربه الا لان الدولة فتحت مجالا أوسع لتفتح :حرية 
کل الافراد وذاتيتهم وامكاناتي : ,التقافية والتاسية رالا ا 
اما تحطيم الاطر التقليدنة المذكورة فانه سيظهر كتحطيم للدرع 
الطبيعي الذي يحمي كل فرد من الاسر أو الاستعساد اذا كانت 
تيجته رمي الفرد وحيدا اعزل ومجردا من كل وسيلة دفاعية امام 
الدولة:واجهزتها الامننة . اوستجدالغرد أذن من طالحه التمسك 
بالطانتية في وجه الافراد.الاخر ينل لخمانة فيه من الط ئك 
الاخرى فقط ولكن من ابناء طائفته انفسهم . فالطائغة تظل تعمل 
هنا كحزب سياسي بدافع عن مصالح الافرآدويضل مشكلات 
انتمائهم لها طالما لا توجد هناك اطر اخرى اكثر فعالية في قنظيبم 
مشار كه الفرد في حياد الحجماعة و في الدفاع عن حعو قه ومصااحه») 
وفي تأمين کرامته وضمان توازنه النفسی والمادیى . وحتی لو كانت 
الطائفة اقل فعالية في النظام الحديث فانها لا تفقد قوتها لصال 
اطر اقل فعالية منها . وببدو الشحلي نها فن نظ الاقر اد آڌڻ كما 
لو كان تحربدا من الحمارة تز غا للذات لبطش اصحاب الفوة 
الذنن لا نيرام EL‏ طانفة كمَية الطوائف انتظامهم وراء حهاز 
الدرلة أو احتمائهم بشرعية دولة ليس لها سلطة شرعية . 

والتخلي عن المضبية,الطائفية اوا المشائرنة ادو انشا 
كفقدان لكل ضمانة على الحياة > وكضاع لليةالتعاون والتضامن 
العائلي والاسري اذا لم بتبعه ظهور مؤسسات تضامن جماعي اعلى 
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تقوم به التنظمات والحمعيات الدىنيه في تخفيف الازمه عن 
المعوزيىن والفقراء . ولإ شك ان من الممكن اعتبار ذلك احدی آلیات 
دفاع المجتمع القدم او الطىقة السانده عن نظامهما » لكن هذا 
لانعني انه لانشکل احد العوامل في انقاء الطائفية والانفسام وتعميق 
الشمور بالعصبية المحلية . 

ففي جميع هذه الحالات تظهر الدولة الحدثة عنداا ج 
للنظام الحدىث عاحزه کليا عن الرد این حاحات تطور الحماعه ٠‏ 
تظھر کما لو كانت منظمة حدده مضافة الى النظمات الإاخرى 
الطائفية والاقليمية الموجودة > لا مؤسسة جامعة وبديلة عن كل 
هذه انظمات . وهذا بعني ان الدولة لم تصبح عد دولة الامة ٠‏ 


وبالتالي فان الامة تحتفظ بدولها المختلفة ٠‏ آي بمنابع واطر السلطة , 


التقليدبة التى تصبح اكثر عدوانية بقدر ما تصبح مهدده اكشدر 
ومنافسة للدولة الرسلمية . اوهكذا تتحول القصبيات القومية 
أيه الدية او المحلية»الضروربة لكل اجتماع بشري وال لازمة له»الى 
عصو بات تعكس التفتت والانقسنام والتشرذم الاجتماعي وتكرسه. 

من هنا العجز عن الانتقال الى دولة ,حديثة بالمعلى الفري ؟ 
ST‏ الدولة الحدثة سلطة مضافة الى الامة »› لا دولة الامة. 
وغالبا ما امتلخت الويخ الذي ترس الحوبات البكري 
والسياسية وبنهب اقتصاد الامة » اي بفترس حر دة الافراد وننهب 
اماد اللخمامات . ولس الكل السياسل اللائد ها اة هي 
حوهر هة : فحتی عندما كانت هذه الدولة برلانية على الطربقهة 
اللنانية لي تكن بلكل على الاطلاق اطارا جماعيا با عى الايجاجي 
الكلمة . ولم تكن قادرة على ناء الاطار الفكري والسياسى والاداري 
الذى بوحد الحماعة وببني اجماعا قوميا » وانما بقيت تعني نفي 
كل وجود فعلى اللدولة.واحلال, التسوية القبلية بين عصبوبيات 
محل الحلول الوطنية .. كانت تعني تجاور عصبويات تملك كل منها 
سلطتها لا تحاوز ال_ الات العصسو به آلى سلطة قومية واحده تخنق 
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التشرذم في الوحدة وتغذى الوحدة بالاختلاف السياسي . ويمكن 
أخد الال الإبراني والتال اللناني كتفردجين لدد الدولة ع 
كلها الأكتر لسر اة والاكر اداد ا را دف اا 
لا تتجاوز العصبوية الاجتماعية انما تقوم عليها فتعمق الانمزال 
الذانى والتمزق والتكسير الاجتماعيين! في الال الاول دورق 
تفاش كل هذه الخصائض فى« ألفال الان ٠‏ رفي حب الاحرال 
بسير النظام العصبوي بالضرورة نحو سيطرة واستبداد عصبهة 
على ملخفرعة المضرو ات اللخرى > ولهمكاال نكن ن ال ع 
تحول البناء الاجتماعي الحدىث > او ما فيه من حديث » الى بناء 
قومي بمشل الامة بأجمعها » كما ان القديم لم بفقد الشعبية 'وبتحول 
ال اة فارغة سقط من تلقام ذاتيا : يضاف الى داك درط 
الو هم حول النموذج الفربي وانحسار رغه مما ساهم في تدعيم 
فلل الى التمسنك تالتراث.والتقالند فى رجه عالم خد فا 
اكثر فأكثر قوة الثفة والاعتبار . 

لكن هذا لا يشكل بحد ذاته مشكلة كبرى . فليس القصود 
وليس الحتمي أن تسير جميع المجتمعات في الطربق التي سارت 
اكات النر نة اندا .ول تدا الشكة ااا ا ن 
هناك خطا واحدا للتاريخ يسير بالجماعات من العبودبة الى الاقطاع 
ا اة الى المقلانة راقن الحر نة وال الدنة ا > 
والقومبة “ ونفرض على انفتننا اخطط ‏ المسبيرة الأوروبية ذاته ا 
فنفشل حتما ليس فقط في الوضصول اليها ولكن ابضا في الوصول 
ال اجماع قومي والى وحدة قومبة من اي نوع كان ٠‏ 

ونحن نميل الى الاعتفاد ان التاريخ في كونيته يبحمل التعدد 
والتفاوت والاختلاف. فمن المنطقى ١ن‏ 'الاسباب اذا اختلفت اختلفت 
بها النتائم ااوالإنتاب التي قاذت الفزب الى التطام الاجتفاع) 
الذى هو نظامه الآن » اخلاقا اى ثقافة » وسياسة اى برلانئيية > 
واقتصادا اي رأسمالية من كل الانواع الخاصة والحكومية > 


| امختلفة فى الجوهر عن الاسبّاب التي يحملها التاربخ العرئي 
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والاسلامي بشكل عام . 
فتار نح الغرب الحديث هو مكخمتلة الثلاثة عو اسل کت ری 
عملت فبه منذ بدابة التاربح المعروف . العامل الإاول هو المسيحية 
كثقافة واخلاق وقيم ومثل روحية واجتماعية . وقد حملت 
المسىحية منذ انتفالها الى الغرب ودسب الظروف التي اتوا ت 
فيها ازمتها الاجتماعية كما تحمل الايديولوجيات الغربية الليبرالية 
والاشتراكية اليوم في انتقالها الى الشرف ازمتها . ففد تحولت مند 
(لندء الى دين الجماعة العليا وكانت عقيدة توحيد الطبفة العليا 
وتکو نها وتزوندها اندو لو حيۀ اة انت وقد الا و 
کو لسيحية امبراطوربات کبری ننفت الطابع الفومي دون آن 
تتمکن من القضاء على الثقافات الشعبية الساندة التي لم تلث 
ى انتعفت وتحرلت الى اندو لو جات فوهة رر و د ا 
اى مرتبطة بالشعب ضد اديو لوجية الكنيسة التي ارتبطت 
بالسلطة . عندئذ أصبح فصل الدىن عن الدنيا احد محاور الصرأاع 
الاساسة للخلاص من الإ تدان وأحد اساب انهيار امكانيه قيام 
دولة وسلطة مركزية شرعية مقبولة ومجمع عليها (۴) . 
amanan‏ 
 )۲(‏ من هنا تبدو اشكالية فصل الدين عن الدولة عندنا كاشكالية مصطنصة 
منقولة عن الفرب . ان مشكلة الدولة في العالم التابع هي بالضبط انها بلا دين 
ولا عقيدة . وعلى كل حال كل المعنى الذي نمطيه في بلادنا لهذه الإشكالية هو 
معنى التسامح الديني . عندئد يجب تسمية الامور بأسمائها والحديث عن دولة 
منعددة الاديان › او عن حرية الإعتقاد التي هي جزء من حربة التعبير والفكر . 
وليس هناك مؤسسة دينية مسؤولة في المجتمع العرإي الراهن عن انمدام هذه 
الحرية فالرقابة هي رقابة الدولة والذي يمنع الناس من التعبير والنفكير والاعتقاد 
هي الساطة المدنية ذانها . الا اذا اعتبرنا ان على الدولة ان تصفي الاديان وتلغيها 
عندئذ نقع في الاستبداد الديني الحديث ونصفق للديكناتورية والرقابة ونفضرض 
اعتقاداتنا على الإخرين ونفتح الطريق بالضرورة امام تسلط الدين على الدولة . 
وهذا هى ما تفكر به عناصر كثيرة من النخبة الحديثة بحجة تخلف هذا الديسن = 


AT 


وكما حاءت الدولة المركزدة كرد فعل ضد الاقطاع المستند 
الى انعدام السلطة المركزية في اوروبا جاءت العقلانية المادية ايضا 
كراد فعل للمادة ضد الروح وللواقع ضد الخرافة وللحقيقة ضد 
الشسحر › وللانفتاح والتواصل الحر ضد الانفلاق والانمزال 
اتتعاد الحماعة العة .“واعت الراادة د ي 
امطلق والقنانة . 

اما التاريخ العربي فقد تميز بظهور دين عربي منذ البدء لسم 
تحمل معه تحرر العرب من هيمنة الدول الاجنبية المظمى 
واعطائهملاول مرة سلطة كونيةو قيادة امبراطوريةعالمية فحسبولكنه 
ساعد ايض الى تكرين ادولة مركر نة وة رل 2 ف ل 
تار نخهم . وتحول الاسلام بسرعة » بما هو نتاج محلي لغه وادبا 
واال واقصا بوسر ة الى تقافة قوهلة مر 50 
عامل استقطاب وانصهار ساعد على تعميق السلطة المركزبنةه وتجاوز 
خطر الانزلاق نحو الاقطاعىة الغربية التي تحب رة فاعد تھا 
الاساسية في انعدام السلطة المركزبة . 

زنارف من ان الدن والدنيا قيا ميدانين تفلن فاي 
الاسلام » بعكس ما هو شائع في الكتابات السائدة#الا ان لدى 
الدطن نظرة محددة للسلطة وللدولة هي اساس هذا الترابط 
العميق بيتهما » فليس هناك خلط بين ميدان الدين الذي اننزل 
مرة واحدة وتجسد في النصو ص والحدىث وبين ميدان الحياة 
الدنيوبة . ولم سستخلف الله رجلا ملهما وصيا على الدين ابدا 
نكر ن بعد امد مركز اللطة الدنية أ١‏ فهذا اكز موزع بين 


او ذال ٠‏ لكن في كل مرة تلنقي فيها هيمّة الممقفين بالساطة وتنفق معها يحصل 
الأاسشتداد > ان كان ذلك في النظام الديني القديم لدى خضوع طبقة العلماء 
للدو لة او في النظام الحديث عندما تضع فئة المقفين نفسها في خدمة الساطان , 


وفي الواقع ما لم تنمكن الطبقة السياسية والمئقغة من الوصول الى اجماع على 


حرية النفكير والنعصسير واحثرام الحياة المدنية للناس فمن المستحيل قيام اي نوع 
من الديمقراطية مهما كانت فسسية . 
Af‏ 


الا والسلمیں الدین کن حرم اللہ س روا 
مرحعا معادلا لای مرجع آخر اي باختصار ليس هناك اي تابا 
اسلامي بجسد سلطة دينية ك وهذا ما سمح للسلطة الزمنيية ان 
I N CMLL AS‏ 
اة الي اصطر ت كي ود اا الى القبام بحرت تار 
ضد البابا . وهكذا بستطيع الاسلام ان بقاوم بدون حدود الاطة 
التى بعتبرها زمنية واذن .مسؤولة امام الدين ويمكن معارضتها 
ومقاومتها على اساس النصوص الدبنية . وطالا بقي هناك مسلمون 
سيبقى الدين قوة مؤثرة في السياسة »> حتى لو كانت السياسة 
غير دبنية . ولان سلطة الدولة ظلت معتبرة سلطة دنيوية غير 
ملهمة لم تود الثورات المتتالية التي قامت ضدها » وغيرت الدول 
والممالك والاسر الحاكمة »> الى زعزعة الانمان والاعتماد بل بهي 
الاعتقاد والانمان :"صد الدائم .للصراع ضد.الدولةاولقاومإة 
الكلطة: وسكا بقن للدي طانعه الشعبيورضيده الشتعبي افد 
الطقات التائدة المبالة باستمرار الى الانحراف مهما كانت اضولها 
الاجتماعية والفكرىة . وبقيث الجوامع والمباجد مكانا للتعبي ر 
عن الجماعةليس فقط تعبيرا دينيا كمركز للعبادة؛ ولكن ايضا تعبيرا 
سياسيا وثقافيا وحتى اجتماعيا . فالجامع هو مركز التوجيه 
السياسي» ومر كز التجمع للمقاومة ومركز اللقاء وفندق القرنة 
ومكتبتها ومضافتها وملتقى هينتها المثقفة وجمهورها . هو البنيه 
الخفقة الكامفة ومنضدى تفر العلاتة مين :الحا امير : 
وكل الثورات والاصلاحات في الدول العربية خرحجت من الجوامع 
والزوابا : الفاطميون والموحدون والرابطون والابوبيون والمهمدية 
نومسد ال م الحم ف اران 7 قد اعت رالد ا 
ااه اطارات افر به و اة تفط وجد اراتم رار كا عا 
العصور وتضمن منابع لتغيير السلطهة لا تنضب مهما اختلعت 
الإوضاع او هني امن المعاني كانت اة الدبية هل الية الى 
تكر س وتبني الامة وتتجاوز انقساماتها المصبية . ولم تنشاً في 


A٤ 


التارىخ الحديث اطر جديدة تقوم بذات الوظيفة. وقد خلقت فترات 
الضعف والغزو الاجنبي الذي تبعها وظيفة جديدة للجامع » وجعلت 
منه نقطة التراجع الامينة للحركة القومية أو الشعبية عندما تتحطم 
الإظر الد فاعة الحكومية للامة . وفي الجوامع كانت تنصهر 
الفزوات ومنها كانت تنطلق الهمحمات المعاكسة والتعىئّة الحماعية. 
وعندما كانت تنهار مقاومة الطبقة القائدة بحيو شيا ومعداتها تأخذ 
الحوامع زمام المبادره الشعبية فتشحذ الممم وتعسىء القعوى 
والمعنو بات بانتظار الفرصة المناسىة . 

اصبح الاسلام بشكل من الاشكال نظاما من النى الاحتماعية 


التي تفيل الهو نة الفو مية وتنظمها و هذا عض النظر عن مدی 
; الممارسة الفعلىة للشعائر الدىنية م فل السكان 4 وعن مدیى 


اى الل اة ,لاص العفدة : 

وبقدر ما استوعب الدىن هنا العقلانية فاحتوى الفلسفة 
والكلام والعلوم المختلفة. ورعاها لم بأخذ التأكيد على العلم شكکل 
فلسفة علمانية ولم تقم حملة عقلانية مجردة قوبة كتلك التي قامت 
في أوروبا لتحربر العلم والعقل . وما a‏ العقلانية تىدو 
دعوى فارغة لدى الحماعة الشعبية التى لا تحد في العغلانية اي 
تعارض مع الدن الذي يشحع على .العلم وعل a‏ العقل . 
وندا الحدل حول العقلانية والدين e e.‏ ومسستوردة 
ليس لها اسس حقيفية واقعية قوبة تستند اليها . 

وبقدر ما ان السلطة الدينية لم تكن هنا ابضا مقبة امام 
نشوء وازدهار الدولة الفقومية ما كان نمكن لاثارة قضية السلطة 
الدهربة ان تحظى بنجاح كبير وتتحول الى مطلب شعبي حقيقي 
وان عت مطلا أفّة اماع A‏ مح دود متاثر ف بالغرب 9 
الساملة المللفة لم تكن ععبة امام اللامر كزبة التي تضمن التط_ور 
المتسساوي للاقالیي والقطاعات الختلفة > لم تظهر في صورة 
الدبكتاتوربة ولا في شكل انعدام الحربة ولم تفحر نقيضها الدولة 


البرلانية التمثيلية التي تجمع بين مختلف الاقطاعات بالغاء السلطة 


Ao 


امطلقة وتكون سلطة مركزبة تمشيلية 1 فاللطة اللامر كز دة المطلقة 
کانت تحد حدودها في لامر کزبتها وفي خضوعها للسلطة الدينية 
التى بقيت السلطة الوحيدةالشرعية بينما بقيت سلطة الدولة سلطة 
شكلية قائمة على الغلبة ومهتمة بشكل خاص بالحرب الخارجية 

فا منبع الحقيقي للسلطة ولكل سلطة هو السلطة التشريعية » وهذه 
لم تكن يوما بيد الحاكم الفعلي . وهذا في الواقع اساس 
الديمقراطية النسبية القديمة والحديثة . ولاشك ان اوصياء 
السلطة التشرنعية من العلماء ورجال الدين كانوا يميلون حسب 
الظروف الى الطبقة المليا او الى الشعب في اغلبيتهم »> وهذا 
رى ايضا على المجالس النيابية الحديثة حيث تبقى الاكثرية مع 
السلطة. وتىقى المعارضة الشعبية هي الاقلية دون ان بعني ذالك 
و فة الا ملاخدة والتمدااية المجلقن النيابي ٠‏ 


و حده الجماعه ووحده الله 


كل هذا كى نصل الى تفسير الواقعمة الاساسية في قضية 
الاقليات . فقضبة الاقليات لا تنفصل عن قضية تكوين الامة . 
وقد شهدنا فى المراحل التاربخية الماضية غياب الحساسيات 
الطائفية عندما كانت هناك حركة حقيقية لتجاوز العصبوبة داخل 
الدولة »> ونشوء تيار قومي جامع . والاجيال الجديدة من كلل 
الطوائف ميالة دون شك الى تجاوز الاطر المصبوية التقليدية 
والانصهار فى اطر قومية اوسع كلما سنحت لها الفرصة . وليست 
الطائفية مصيبة لا حل لها . وليست فكرة مغروسة الابد في 
الاذهان والارواح . فقط عندما ظهر ان الدولة الحدثة لم تسستطع 
أن تقيم اطرا حد رده قومية وحامعة قادره على ان ندل ااطر 
القدىمة التى تضمن العصبية والتضامن الوطني »› اي ان تمشل 
مصالح اعلى من مصالحالعصبة التي تهيمن على الدولة »> حدث 
الانكفاء الى الاطر التقليدية والتمسك بها . فالدولة الحديثة الغربية 


` A٦ 


قدرة وفمالية على بلورة الحقيقة القومية »› حقيقة الوحدة والمصالح 


العامة وحقَيقّة الاختلاف والصراع بين المصالح الحزنية ٠‏ منها 
المناتر الحزبة والمحالس المنتخة والحامعات العلمية الحرة > 
والصحافة الحرة ... الى غير ذلك من الو سسات التي ترفع 
الصراع الاجتماعي من صراع بين عصبوبات الى صراع بين تيارات 
أو اتحاهات قومية تفتح محالا ارحب لتفتح الفرد ورقيه على جميع 
المستوبات ولتطور المصالح العامة في الو قت ذاته . ولان كل فرد ٠‏ 
او على الاقل كل فرد من ففراد النخبة المتحددة » سستطيع أن بحتل 
نظريا منصبا في الدولة بعطيه سلطة اكبر من اة سلطة يمكن 
ان بقدمها له منصب معين في اطار طائفي او عشائري اصبح 
الاإنتماء الى الطائفة والمشيرة اقل اثارة وحذبا . لكن لو ان المناصب 
اللا اأص جت جك اال ةراجت عة ل فار و عل 0 
في اوروبا الحديثة او في الشرق.التقليدي › فان أعضاء النخبنة 
الاجتماعية الباقين أو اا سيلجاون في سبيل تأكيد انفسهم 
الى أعاده خلی المعصب القدنمة وتقوبة المتناضتب الطائفة و حعلها 
ما امكن مماثلة لسلطة الدولة . والمجتمع المصوي بقوم على هذا 
الواقع بالذات . فسسبب انعدام الاطر القومية فعلا » أي المعبرة عن 
ارادة حميع الافراد» أو التي تتيح التعمير المتسساوي لجميع لاارادات 
داخل الدولة المر كز نة » نحد ان الأطر التقليدية العصبودة الدىنية 
او المحلية ١و‏ العائلية تنتمش من حدسد بشكل تصسح فيه 
مماثلة للدولة » اى انها تلور اذا استمرت مشاعر تضامن ذاتي 
قر سب من مشاعر التضامن القومي ضد الدولة _ العصبهة . وهكذا 
نتراجع من بنية مجتمع قومي الى بنية مجتمع عصبوي مفكك 
ومبعشر . ونعود الى حزب الجامع والكنيسة » كأطر متح-ددة 
ت لجات اليلطة وو سانل اللتجن ها . 

لا نمکن السحث اذن عن حل للنزاعات الطانفية فى الدعوة 


AY 


العلمانة التي تدعو للمساواة أو في الدعوة الدىنية التي تو كد E‏ 
التسامح . ا ۰ و في العوانين التي تحدد اقوت و 


FTE SSE 2‏ ۰ والقضة لست دضة ي 


و قضة اندو لو حيیة شکله i‏ القضة ھی ES‏ قضسة 
السلطة › اى علاقة أفراد المجتمع ككل بالدولة » التي تبلور علاقة 
[ کل و a at‏ ۰ ار Ld‏ ا 2 عمصسة 
ليا تبح کا بعد يوتست کا يه فو 
لی ا هة نة توک a‏ 
امحالس الا 4 مع٣ر‏ ة نظردا عن حمحعح العویى والمصالح 
الإحتماعية , هذه هي تحر به > الدىمقراطية الرلانية العربية القدمة 
والحدشثة . لكن الغفش في الصراع الاحتماعي له تمن كبر . 
وکاب الخدعة ابر الاما م ن تحرع مرارة الحققة ۰ ولا قم 
لابة سلطة تمشيلية ان لم تكن معبرة حقا وفعلا عن ع القوى الاحتماعية 
القائمة . وهذا هو سسب فل التحارب النيانية العر دة کہا هو 
اسسا ل ap N a‏ 5 ول دمکن a‏ ج 
الفعلىة في e‏ تتعانشن فيه الننى القدمة ا ويفتقد 
الى احماع حقيقي فکري وعقلي . 
هناك دون ك من نعتفد ان هنا الإحماع قانم فعلا E.‏ 
اساس هيمنة هذا الدين او ذاك » باعتباره دين الاغلبية › او انه 
من الممكن فرض مثل هذا الاجماع بالعمع الفكرىي وتسود عقيدة 
RE‏ تر اكبة » تقدمية او رحعية » ولكننانعتقد أن 
ذلك لن قود الى ابة نتيحة . فالمجتمع معسم فعلا نین آراء مختافة 
وتىدو العقائد كلها في ازمة حقيفية . وهي هار دل ونقتاش . 


A۸ 


فالاجيال الجديدة من كل الاديان ضميفة الاعتقاد بالقديم »> ومفتقدة 
الى ارضية ثقافية مشتركة حدثة. والاحال القاادنة الت كة 
بالقديم عاجزة عن فهم آلية السلطة والحكم الحديثين . وفقدان 
هذا الإحماع العقلي نخر سرعة كل محاولة تكو بن احماع سياسي» 
وحزب اغلبية . وبضفي على الحياة السياسية طابع التسردد 
والمفاجأة والطفرة بدل الصراع الطويل المنظم الذي يمكن ان بكون 
له قوانين هى قوانين اللعبة الستاسنة , وهذا ما طن الحاهة 
السيابة الظاهرة تحباة ياسية باطنة عة عة (الح دة 
لاماك و تحعل من الصعس تو قع امفاحآت التي تقلي بها المشاعر 
العميقة لمختلف فئات الأمة . فالانقسام الطائفي الذي يبدو احيانا هو 
الطابع السائد للصراع قد بختفي في كل لحظة لصالح صراع من 
نوع حديد بضع الدولة في مو قع العدو الاساسي مثلا. وقد بتدهور 
الضراع السياسي بسرعة الى صراع طائفيٰ . فالحدود بين القوى 
السياسية تظل غير نهائية وغير ثابتة » ومتداخلة بين السياسة 
والدىن والنضال النقابي الجزني والصراع القومي . وتخحدد هدف 
مشترك او اهداف مشت رکه سدو مستحيل التحقيق ‏ في :فتره 
ارات والقام القرى كن فن اة لحظة إن حتفي جلى 
الماعا/عاما رسز عا حول هدفا معش و كني أوبطونل المدى . .وقد 
بتدهور الصراع القومي الى صراع طائفي كما يمكن للصراع الطائفي 
أن نحل وبختفى فى نضالات اقتصادبة : 

وكل ما تنتطع أن قو له هتا جو إن على الفكر العر سي إن 
بجهد في سبیل تو ضیح الإافكار والمغاهيم وفي تد امار ات 
الساندة کي نمکن آزالة التشو دش الذهني الذي تمنسع من فهم 
حقبقة الخلاف وحوهره ۰ ولعیق بذلك امكانية الوصول الى 
احماع سياسي بتجاوز الخلافات المذهبية دون أن لغيها . احجماع 
نبلور ولو بشكل ميكانيكي في البداية المصالح الجزئية المختلفة . 
اجک ضمان مشل هذه العملية هنا لا بد ان تكون المصالتح 
الحزئية للاغلبية الإحتماعية هي الانتاة ا #عتدنك عا لاه کل 


۸۹ 


مذاهها ان تقبل القيام بتضحيات فعلية لا شكلية : تضحيات 
لا تمش فقط الميادنن المادنة ولكن ايضا المعنوبة » اي نموذج 
الحياة والسلوك . 

واذا اردنا ان نلخص قلنا ان مشكلة وجود الاقليات كمشكلة 
متعارضة مع وجود الوحدة القومية مرتبطة اساسا بمشكلة نوع 
العلاقة بين المجتمع ككل وبين الدولة التي من المغترض ان تمثله . 
وبقدر فقدان الدولة لطابعها كممثل حقيقي للقوى الاجتماعية 
المتحددة بأخذ الصراع الاحتماعي طابع الصراع العصبوي على 
صميد المحتمع المدني »> والقوى التي لا تستطيع ان تجد التعبير عن 
نوسسها في الدولة » تخلى هي ذاتها دولها الذاتية ويذلك يتحول 
الصراع الاجتماعي من صراع قومي بين المراتب الاجتماعيه الى 
صراع عصبوي بين طوائف او عشائر او مناطق واقاليم مختلفة 
وآن حل مسالة الاقليات والمسائل الطائفية رهن بحل مسألة تغير 
السلطة وسات الدولة للجطرارات الدائمة الشتى تجصل ف 
PERSE FOE EE ARETE TEFEETRE‏ 2 


نموذجها في الدولة الغلقة ولا تعيش الا بتقليد هذا النموذج 


والو قو ف ضده فی الو قت ذاته . واذا امکن ابحاد حل لهذه المسألة 
ان :قى للتماز الثقافى ١اي‏ خطر احقيقلي لانه بفقد كل وزبة 
E TE‏ 

ان المغاهيم الحامتة السائدة والأخوذة عن سيرورات 
اة فة تحمل مى الشعب ف انةرمحكة عر اة و ا 
الخاد لوليا فالقو مية فمل كملا لى كانت رك ا 
الائ ,الجلية ولفا ايندل انه اة جا د 0 
التمابراتا وانما تمطي لو جود الجماعة انمادا اخرى اکر فول 


وقفتحا تبج ا هذه الخصائص وازدهارها . فالعرب الوحدون 


والحضارة والتقنية بقدر ما أن. وحدتهم تدعم تعتهم بذاتهم وتبني 
ذاقيتهم :الفقافية وتنميها » وهي تفم كلقني للذانة الدكة 


۹۰ 


1 


التقليد رة ندل ان تتطور کانفتاح على الكونية وعلى حميع نات 
امجتمع وطبقاته . تبدو كدعوة نظرية ضد الهوبة الدينية بدل ان 
تكون تركيبة سيائنية جديدة واضافية لخلق شروط تطور دة 
الهو دة واكتسابها اتعادا اخرى لا تنفي الدىن ولکن تؤ کده وتتجاوزه. 
وتفهم على انها نفغي لو حود الاقليات والتقافات التنوغة داجل 
الحماعة العربية بدل ان تصبح اطارا لتفتح ونمو كل الثقافات 
والافكار والتقائها وحوارها . فالحوار هو سمة الحضارة والتقدم 
والنمو . واذا تخاينا عن المفهو م الحصري الحامد للقومية الموروث 
عن عقيدة التفوق الغربية ان بعد هناك ما يمنع الدولة العربية من 
ان تكون دولة العرب وتحعل في الو قت ذاته من لغات ونغافات 
الاقليات العرقية او الدينية لغات راسميبة معترف بها وان تعطي 
للغقافات المتنوعة وسال نموها وازدهارها . عندئذ بجحب الانتفال 
من سياسة منية على تفدسس ثقافة الدولة ومر كزبة الساطة الى 
اسو مه على شط الثقافة الشعسة وتشحيع ا رة 
امحلة والقاعدة 


N۱ 


مواد نظر بة لدراسة المحتمع الطائغفي 


الام والحماعة 


من الافكار التي اصبحت شالعة » بل شه بدنهة اليوم“ 
الحدىتث عن ألآامة نمعنى واا الدولة القومسة الوآا<دة او 
الدولة التي تضم حماعة جنسية متهمز ° لفة وثقافة وتارنخا. 
والمقصود ذلك هو تمييزها عن الدولة المتمددة القوميات أو 
الإاحناس التي نمکن ANG LS‏ الامىراطور دة aN‏ 
هل الم طلح دبالعربيية : الساطنة . وقد النطلقت .هذه الفكرة 
من فكرة اخرى تفيد ان اي جنس من الاجناس البشرية لا يمكن 
ان تطور وتقدم مادا ووو )ا الا عدا کون ااك تطانی 
نن أ الاما والو اة الثقافبة . فلان الدولة 
اصحت التعر العميق عن عفر نه وروج هذا الحنس او ذاك» 
لا بد ان تكون دولة قومية . وتظهمر هذه الفكرة كما لو كانت 
احدی منتحات عصر التحرر الانساني واحد متطاباته في 
الو قت ذأاته . 

ولم ٫لاحظ‏ احد التناقض الكامن في حوهر هذه الفكرة حيث 
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ظهر التحرر السياسي للشعب المستند الى بناء دولة مستقلة ٠‏ 
كتكر سس للتمابز الثقافي أو الجنسي . 

تظل هذه الفكرة منسجمة مع ذاتها طا لما اغترناان هناك 
ثقافات واقواما متميزة تشكل وقائع اجتماعية وتارىخية ظاهرة 
العبان وملموسة . لكن هذا الانسجام نزول عندما نطرح 
مسبألة تكوسن هذه الثقافات والاقوام المتميزة . وهنا تكمن في 
نظرنا المشكلة الحقيقية . فلو اعتبرنا ان النوع البشري معسم 
3 للق هة الى عروف واحناس متميزة تطورت مع الزمن 
وبلورت ثقافاتها ولفاتها الخاصة لاصبح من الضروري ان نومن 
اة فاته ا ت ودا ا 
الى الايد » ولن بحصل اذن في التاريح ای تجديد حقيغي في 
نكو سن المحتمعات والامم والدول . ولو اعتقدنا انضا ان هذه 
الاقوام التي تكونت عبر التاريخ قد وصلت الان الى مرحلتها التي 
سمح لما بالتكون في اطار دول مستقلة هي انغ الدان ت 
لكل امة » واساس تحررها وتحرر شعبها وتقدمه »› لصادرنا 
لكر كة التار ية المقلة دولر جب غلااان ومن ان الاد 
قى ذاته اواوصال الأقرام الى اهداق ا “١‏ دان الجر عا 
اة الجترافة اللفاقة الراعية في النع الهاي 
للنوع البشري . 

والملاحظة التارىخية تظهر لناعكس ذلك تماما . 
فهناك الكثير من الاقوام التي انقرضت منذ بدابة التاربح 
ادت اذ قله کا ارت اقول اخری, لل انکن مو جر دة ن 
قبل » او لم تكن في الحالة ذاتها التي نشاهدها عليها الوم . 
الف ال المت انقتي فالازع الدر سن لمهم لعزت 
نائدة وعرب حاضرة (بي) ٠‏ والعرب الحاضرة نفسها كانت مقسمة 
الى عرب الشمال وعرب الحنوب » وقد زال هذا التقسيم بعد 
الفتح الاسلامي وظهرت عروبة جديدة دمجت فيها عروقا واجناسا 


(ج) اإقصود بالعرب الحاضرة العرب العارية والعرب المستعربة معا . 
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اقات متعددة حتى وصلتا الى ما نحن عليه اليو م م ى 
کت ن مرف ومعرب عردیین ذا لم نتحدث عن الدول 
الراهنة العربية والتمايزات النسبية » لكن الفعلية ٤‏ فيم 
ا . وهذا يعني ان تطابق العرق مع الثقافة مع السلطة م 
يکن في بوم من الايام هو قاعدة تكوين الامم » ولكن تكوسن 
الامم الذي بشت فير ها افا بدلا وروا ا وا 
باشعا الا خر > كان قوم بالاانق اعلق مد ا الاب ر 
المزوق. راجناس والنقافات ب واكان قدا اتا 
مصدر الأخصاب. ٠.‏ وبفقدانه بمكن توقع زوال الكثر. من 
الاقوام . لقد استطاع العرب الحفاظ على انفسهم ووحودهم كأمة 
و کشعب لان ثقافتهم تجاوزت دور 9 العر ف :لعي الإصيل“ 
دحت افيها عر قار افانة اجرى ا ولان تلط و 
اة اال الات فداصت اراطرا رو ي 
الاسلام كثقافة اممية الامة العربية کنا جلو انضا الام 
التركية الحدثة » وقد حفظ الاسلام للشعوب التي تبنت ثعافته 
الرة انها امام القروات الاسوتة والاوز و ا ا ي 
نمثل ما حفظت هذه الشهزب فى مراحل متأخرة الكيان العربي 
وحمته من الغزوات الإاستعمارسة الكاسحة . وكان منبع التطور 
والتقدم لختلف هذه الشعوب هو الى حد كبير وجود الامبراطوربه 
المتعددة الإجناس . فلو اكتفى العرب بدولتهم الكندية او الفسانية 
او الأنذربة لبادوا كما بادت ممالكهم الجنوبية » ولو بقسي 
الاتراك في هضبتهم المنغولية لتغير مجراهم ومجرى تاربخ غير هم 
من الشموب . 
رالامر ذاتة تة ااشااغان :الام الاوروة الى ي 
الآن في وتوا على منتيحات امبراطورداتهما الاستعماربه في 
اا واوستراليا وغيرها باكثر مما تستند الى العرف 
« الصافي ». في القارة الاوروبية ذاتها ء 


تبدو الدولة القومية التي الحذنت اللجتالي الا 


NE 


ظاهر ه قصيرة ومو قتة جدا من عمر تاربخ تكوين الدول ٠‏ و حتی 
لم تکن هذه الدول القومية في الواقع الا ححر الاساس لنشوء 
تفتر ض ألدو له القومية أن للحماععة ذات الثفافة امةرة 
روحا خاصة عميقة تموت ان لم تجد تير ها السياسي 
المجفل ١‏ وفك کان دا زد“ فقل طبيعي ف الا لدی 
اخذت تفرزه الامبراطوربات السابقة باكثر مما هو رد فل 
للامة غالا مما شير الخلط بينهما التشويش السياسي . 
المغهو م الاون هو الذي در رمل سن الحماعة القافسة والحنسيبة 
المتميزة وبين قيام دولة مرتبطة بها جغرافيا . اما المغموم 
الثاني فيقصد بالدولة الق رة الدولة التي تعن عن ا ج 
الحماءعة او الحماعات التي تنک ون موا فتکون الدولة قوهية 
عندفا لا تمثل احتكار فة احتماعية للساطة ضد الفسات 
الإخرى )١(‏ . 
E.‏ لحماءعة متميزة ثقافيا تادعق غير ها على 
الاحتماعية التي کون موا ای تمعثن الحر ران قياع الدولة 


() ليس من قبيل الصدفة ان المعنى الثاني هذا لم يظهر ابدا في البلاد 
العربية بل بقيت فكرة القومية مرتبطة بمظهرها السياسي, وبالسلطة › اي ببناء 
الدولة الواحدة . فالنخبة الحديثة ترنو الى اعادة بثاء الامبراطورية اكثر مما 
تطمح الى تحقيق المساواة والحرية الشعبية . وهذا هو مقتاها وسبب قصورها 
ايضا عن نحقيق دولة الوحدة التي لن تقوم ما لم تحسم مسالة السلطة الاجتماعية 
اي سلطة الامة فعلا والشعب . 
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الحنسية بعني تكوبن دولة المساواة القومية » اي الامة . 
وققود ال لاحظة التاربخية الى تكذيب ذلك ١.‏ فكشثيرا ما بودي 
تكوبن الدولة المقتصرة على جنس من الاجناس الى تفكك هذا 
الحنس وخرابه نهائيا وتشتته > اي ليس من الضروري ان تود 
الدولة الحنسية الى بناء امة » اي ان نحفظ وحدة الشعب 
اله وک اما ودی تک ت دول د 
اي معبرة عن مصالح اغلب الفئات الإحتماعية المكونه لها ؛رغم 
تمازها الثقافى الى تكوبن امة واحدة تختلط فيها المروق 
والاحناس والغقافات . وفي الحالة الثانية فقط تتطور الثقافة 
الا 

واصل المشكلة قي نظرنا هو اعطاء الاولولة في نظربة 
الامة للعامل الثقافي ١الذي‏ هو اكثر العوامل تقلبا ولا تحديدا . 
فينكدو فى هذه النظربة كما لو ان الثقافة أو التمابز الثعافي 
فی کد E OO RO EN‏ 
التاط ةه التى تحدد الثقافة »> وبمعنى أاخر لتوفف اشوء 
ثفقافة اة وها ) د تكون الثقافة مستةلة بحب أن 
تكون منتجة وفعالة تقدم حلولا عمالية ) على نشوء سلطة مستقلة 
ومتميزة » اي سلطة معبرة عن الحماعة ككل لا عن جحزء 
مها . فنشوء مثل هذه السلطة هو الذى شمح بتكو بن دولة 
مداتقرة وفاغلة نهل خلال مرحلة تار نخية طولة او رة 
عملية التفاعل الثقافي ونشوء الامة . والى حد كبير بمكن 
القرل ان الامراطز ريات هي الي تخلى الامم. > وج ال ر 
در ما تستطيع ان تعمد صهر الاحناس والثقافات وتغربلها 
تحيث تفرض الثقافة الأكثر حيونة وفاغلية نفسها وتتطور 
مم ون اة 

فكي تقوم الدولة الامبراطورية لا بدالمامن رسال 
انان ةولق ارز ارطام القطة اة او الم و 
التي غالبا ما تغطي فقدان رسالة انسانية حقيقية تحدد 
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مکانه العرد في المجحتمع بالحد رث الدائم عن عبقرسة اعرف أو 
تفو قه . وحتى الشعوب « البدائية » التي كثيرا ما بحملهما 
التار نح في مقاب من مقالبه الى تة الفادة RE e‏ 
افول هذه الامبراطورة اواتلك > حا ا 0 
TE TE EEE DDS‏ 
للتتر والمغول في اواخر الدولة الاسلامية . اما الدعوة الجحنسية 
او العرقية الثقافية فانها بيمكن ان تخفي الاضطي اد 
الإحتماعي تضحيم شعور التماثل الثعافي> وتوود بالتالي انشا ال 
تكوسن امبراطوردة فاملهة:: 

ويشكل عام نحن نميل الى الاعتقاد أن بناء دولة مستفرة 
ا اون غ استمرار تسلط وهيمنة فكرة التماثل الثعافي الذي 

سنى الو حدة على صبع جميع الافراد بذات اللون لا على تالف 
ااا E U E‏ . فالدولة لا تقوم حتى اذا erd‏ 
ی حدود حماعة ثقافية متحانسة الا اذا امتلكت رسال--ه 
احتماعية تسمح لها بان لا تكون دولة اقلية محدوده . لكن 
عندلذ » وعند وحود دولة ذات رسالة احتماعيه » بصبح مو ضوع 
هيمنتها على جماعة متعددة الحنسيات او ذات جنسية وأحدة 
اما فاو تا . فالشعوب التي دخلت في الامسراطورسات وقبلت 
العتوح a E RT IE‏ نتيحة لشعو و افزاد ها بار ن نظام 
الحكم الحدبد بتيح لهم مر ن الحر سة والتطور اكثر مما تيح 
لهم النظام الذي کانوا نعيشون في ظله وان کان هذا النظام مقادا 
من قبل ابناء a‏ 

فالحكم الفومي لا برضي محرد كونه حكم الجماعة من قبل 
ابثائها . بل أن وجود هذا الحكم الحائر لإبناء الحنس الواحد 
هو الذي مهد لظهور الاسر اط ورات التمددة الحنسيات 
والتي تستلهم زنتالة اتتانة احتماعة هذا ,ما حدث النسة 
للاسلام ء وما حدث بالنسبة لار که في حقسة من حفب 
نموها » وما عحزت ان نعو م به الحضاره الغفريية خی چان 
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بسبب تلوثها بالفكرة العرقية رغم انه قد توافر لهمامن 
ا عة واتار مال مزا را ا 
الحضارات . لكن هذا لا بعني ان دعوة الحضاره الغربية ٠‏ التي 
هي دعوة اجتماعية ابضا » لن تتقدم في المستقبل عندما ستتخلن 
ل نرغتهتا المر ةة هداما يلوح ف الافى عل الاقل ذا 
لف دی ی ادن ١‏ 

لكر دو ان قن الحضارة الفربينة لبن تفدالى الوا 
الاخرى قبل ان تتدهور فوة الغرب »> وتغیر ميزان القوىالدولي 
الذي بجعل من تبني هذه القيم من قنل شعوب اخری قأء له 
و ئة ز(لفرنة : ,ولل هناك سى الان دة 
اجتماعية اخرى قادرة على ان تقدم حلولا حدية مشكلات المجتمع 
الحدسث » لا تستلهم لائحة القيم الاساسة التي تز داد انرا 
وهي قيم الحرية بالمعنى الحديث والعقلانية والديمقراطية 
رالدفرة .١‏ الح . وكل الدعرات الاخرى مضطرة اليوم أن 
تفا اجا و سحا ف اطار الت عى اق اا 
ات عقر اتد د مكانة الفرد والجماعة والافة ارك هدا 
بال رغه تمن ان الول التي شذيمها اللعافة الفر ي ة ادام 
تبقى حلولا نسبية مستندة الى ميزان قوى اجتماعي ودولي لا 
اتر دال 

وحتى اولك الذين بريدون تجاوز اطر التنظيم الاجتماعي 
الف اة الل التلة ر( مع ن الح لر جر ع اال ادات ال 
اسل + اقتا (الحرلة ,ساكب الاشكر اي مر و ا 
البرلان المعبر عن دبكتاتورىة طبقة واحدة » وباسم المساواه 
بطالب ايضا بتحقيق الديمقراطية الاقتصادية وباسم احترام 
الخ الإنساني ابطالاا تجسن افرط الحمل ااام ا 
الليسرالية والاشتراكية اذن كطريقين مختلفين للوصول الى 
راه ردق ف ااا ت ا 
المفلانة الحدثة 
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ويسري هذا ابضا على المتدينين الذين بريدون تطبيق 
El‏ البحبة كوسيلة-لتحقيق, الحربة والمدالة والسادا 
رد الظلم 'الداخلي والخارجي “ولم بد هتاك من ساب 
تطيق حدود الشرع لانها تمثل CO AEE‏ 

E‏ ان نقول اكثر من ذلك أن الدولة - الامة اي الدولة 
اة فعللا لا بمكن ان تقوم الا اذا كانت دولة لا تبني شرعيتها 
عل تحقيقها للمطابقة والتمائل الثقاقيين للجنس او للعرق > بل 
على دعوة اجتماعية قابلة للتلحقيق ولتقديم الحلول والوسائل 
الكفيلة بتنظيم الحياة الاجتماعية وتقدم الجماعة . والدولة 
القومية التي تربط شرعیتها وتقدم شعبها بمجرد کونها 
اة قن خر دا ادوه اتانس الاي اد الم ا ي 
اى شرعيتهتا كدولة » اي كفوؤنسنة سيامية تتجاوز الا 
EEE E‏ في المجتمع ا مدني » ولا تقوم الا بدا 
المخاور ٠‏ باالدولة التي تفترض تفسها الانمكاس المباشرللجماعة» 
ك م الد هي بالضبط الدولة التلي تفطي فلا 
زا بانغلاقها الشقافي » اي تغطي عجزها عن ان تكکون 
رق الخ الدن تة اتتا دول ل 2 
ونالانخراط في امحتمع المدني نفسه وفي تافاته ) وذلكا ندل 
الإرتغاع الى المستوى الذي دممح بحل هذه التتناقضات 
وور 1 % »* 

ا الادلة ( اد المع السلاشي) لا تضاح ضرورتة حا 
حاف اللطة الحردة الملا الا لان التناقضات اللي تخلقه م 
الثقافة والمصالح الاقتصاديهة المتعارضة في داخل المجتمع 
المدنى » لا بمكن ان تجد حلها الا خارج هذا المجتمع ( وفي اطار 
لر اناري جي قران الوح ر لاف 
اش ال ركا ة اوالتحربد قي “جين ان اللغافة واا م 
اجان الى البفترة والتلوبع اوالتخارض ٠١‏ الغا غتدا ت ود 
دی » وحدة سديمية لقافية واقتصادية تعكس 
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اللتانس العقلى المطلق نين الافراد.> وظروف العمل والميشة 
الى بكتون هلالد حاحخة الدولة او ليبا 
وهذا بنمكن أن تحصل كفر ضبة نظر به في محتمع كقاف 
وتتنوع اشکال تنظيم السلطة » وانماط الدولة حسب تطور 
اا المدني وتطور الثقافة والانتاج الاجتماعيين . فكلما تقدمت 
رة من الحتاوات ادى طون تفن العمل ٠‏ الئى تمد 
الثقافة وتنوع الافكار وتعدد انماط ا امعيشهة والانتاج. 
ودقدر ما تز داد التناقضات الاحتماعية هذه حده داخل المحتمع 
المدنى تصبح آلية توحيد السلطة في المجتمع السياسي اكثر 
0 0 کل ا 
اا فط اتاجا طا وليل الر ع ل تطبه مال 
فة اة اة معقدة كك ال تاها ف النطام 
الليبرالي الصناعي › بان يمكن ان تتم بسيطرة سلطان مطلسق 
السبلطة /بحكم بالناس حسب العقيدة التي بتفقون جميعا عليها. 
ولا تحتاج ا السياسى الى اذارة خاصة والة. حاص ةه 
بل تلهم مباشرة الاجماع المقائدى . فالسلطان ذاته لا سستطيع 
ان تحاوز فى سلطته الحدود الضيفة التشي بعطيها المحتمسع 
الد اللختيم السياسي . فالمجتمع المدني بحل هنا معظم مشكلاته 
بنفسه وبوسائله الخاصة > وبمنظماته الموحودة خارج الدولهة 
اة ةر ر حل الد ٠‏ ال فى لاطا ا 
العليا التي لا تمس مباشرة حياة الافراد وان مست مصير 
الحافة كل ب ولمدل فان هاا اليل نطلل ها رهن حار 
اللطان الذى نمکن ان بکون سسا في الازدهار الام أو 
الانحطاط . 
رهتاك امثلة ما زالت حة ناقة من هدا الف العد 
فغى نعض القرى او المدن الصعغيرة العرية التي تسنى لا 
زبارتهما في الصحراء ما زالت الدولة عاجزة عن استلام السلطة 
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الحقفقسة من «7 المتلطان »)', فهتاك محلس للمدىشة مکون 
من مشابخها بقضي في المشاكل بين الناس في الجامع . وكان هذا 
ااخلس عن الى قترة قر ةا ا د ا اا ا 
لوا حتی دعوم نما عله ۰ فالجامع هر الذي لسر ا ج 
كير الفربة ويلقي القبض على السارق او المجرم وبحكم عليه 
ونحل فضارا المنازعات ونعر ضها على الحماععة قىل (الصلاة . 

فو جود عقيدة موحدة ومتجانسة كالعقيدةالدينية يخلق داخل 
الجتيع المدني النة اقلح الداني > فتحد الفقدة ا 
المعسشة . ولا تتفاقم التناقضات الاحتماعية الا عندما تضعف 
العصسية الدشية وتخف قبضه الدتن على السلوك الفردى . 

آما في نموذج المجحتمع الغربي الحدىث فان الحرسة ألعقلية 
الول فامت ضد اله منة الدىنيية الإحادسة فد فتحت المحالات 
امام تدوع الإاعتقادات من حهۀ و خففت مسن قو ة الانضباط 
الذاتي علد الافرآد من حهة ا فاثارت المستل ال التماز 
الإأحتماعي ي !ل حذ ته ا ا ذللك تطو ر نظام انتاح نمج 
نخرة خاص ےه وطقات شد رل ٥‏ ا في المداخيل وانماط 
اللعبشة » واصبح تو ح.سد المحتمع بتطلب على الصعد السسياسي 
ا ےه تقو م تسو سة هذه ااتناقضات حمعا وتحفيق نوع من 
الإاجماع السياسي كشرط للاجماع الثفقافي وللشعور بالمطاقة 

وكما لا نمكن الحدىث عن اجماع عغلي تد ون وح ود عف اة 
منز هة كفاسة حتی ند حل فهسا الناس ندون اکرآه ولا قمع چ 
دلت ۷ بمكن الحدبث ء ن احماع سياسي دون و حود وواه 
3ت ب الطة منزهة فلتلا أو کشر ا ای تصع ال لحة العلا 
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o, ولکن‎ a 


0 في a‏ » الاراده العامة ( ¢ و في اض اغلسية 


. ومن خلال الم سسات التمثيلية‎ AE AES 
واذا كانت النزاهة تنزلق في المجتمع الحدىث نحو الدولة لا نحو‎ 
الأو سسة الدىنية فان الدولة هي التي تصسح محور لاء‎ 
الحماععة ومصدر وحدتها . بعكسن هذا تفكك الحماءات‎ 
والعصسيات القروبة والحنسية والمحلية التي كانت تميز المجتمسع‎ 
القدم وبروز علاقة عمودىة في المجتمع هي العلاقة بين الفرد‎ 
والدولة » سانده على العلاقة الافقية بين الافراد والحماعات‎ 
المحلية التي كانت تميز بالدرحة الاولى المحتمع القديم وتخلق‎ 
بين الدولة والجماعة قطيعة او صلة ميكانيكية . ولا بمكن‎ 

تصور امكانية نشوء اجماع سياسي في الدولة الحديثة » ممع 
هذا .التحلل الكامل للعصبيات امحلبة وللعقدة اإر حدةوالو حادانية 
التعات دة والنرهة او الالهية » بدون آلية تمثيلية . اذ لا شيء 
يمكن ان يحد هنا من السلطة التي تتسلح فصلا بالوسائل 
التي تسمح لها بان تكون لاول مره في التاريخ » مطلقة وكليه 
القدرة . 

وهذا الإحماع السياسي لا ا بذاته وانما له وسال 
تکو دنه وصیاغته وصيانته هي اة الدستورنة والتمشله 
التي تلتزم بقواعد معينه تسمح باستخلاص ارادهة موحده مسن 
التعندد والكشر ه٠‏ . 

ولا تعلق الوصول الى احماع سياسي بانة عملية سحربة: 
انه نتطلب فقط استخلاص اغلبية سياسية حقيقية تعكسالفوى 
التاة -والفكر تة والاقتصادىة السائدة والموحودة فعليا 
والمسيطزة في الساحة الاحتماعية حتى لو لم تتطابق مع 
الاغل هه الاقتصادىة . لان القوى التي لاتستطيع التعبير عن 
نفسها او التي لا تعرف ان تصوغ لنفسها تعبيرا مميزا تفقد 


1۲ 


وزنها في الحسابات السياسية التمثيلية . لذلك ابضا لم 
نتم دخول الجماعات الاقتصادنة الشعبية.الى الساحة التمشيلية 
للديمقراطية الغربية الا بشكل تدريجي وبطيء . والثورة الحقيقية 
هي التي تعمل جديا على ادخال هذه الجماعات في الساحة 
السياسية بحيث تصبح الاغلبية التمثيلية اغابية اجتماعية 
وو اد : 

لكن غالبا ما بحدث العكس . فالفئة الحاكمة التي تربند ان 
تحفظ احتكارها للسلطة تلجأ في المجتمعات الحديثة › والنامية 
منها بشكل خاص ٠»‏ الى رعاسة الاستبداد والتفطية على انعمدام 
الاجماع السياسي باختلاق عقيدة منزهة « قوموبة ».مقدسة أو 
شبه مفدسة وفرضها عن طربق التعليم ووسائل الاعلام لتخلق 
بالقو ٠‏ اجماعا قوميا على الصعيد الثقافي ٠‏ او من نمط ثقافي. 
وفي حالات اخرى ٠١‏ أو عندما تفشل هذه العقيدة.تلجا عادة الى 
اصطناع اجماع فقومي عن طرق احياء التماثل الثقافي التقليدى . 
وهذا التماثل بعطي للشعب وهما بالاحجماع القومي والوحى_دة 
القومية التي بفتقر اليا على الصعيد السياسي . 

من كل ذلك اردناان نصل الى النتيجة الاساسية وهي 


أن. قضية الاقليات الثقافية الحنسية والدثية لا نمكن فهمها 


الا في اطار هذا الانتقال الذي تعيشه بعض البلدان من سياق 
اجماع قومي تقليدي مبني على الاحماع الثقافي ووحدة المقيدة ». 
الى اجماع قومي قائم على وحدة السلطة واستخلاص ارادة 
عامة ثانتة وحقيقية تمتلك ابضا » عن طرق الآلة التمثيلية > 
وسائل تحدىد نفسها وتبدلها . تصبح مسألة الاقليات اذن هنا 
حزءا من مشكلة صعوبة تحقيق اجماع سياسي فومي . وذلك 
لان التطور المتفاوت بين المجتمعات قد اعطى للفّة الحاكمة في 
البلدان النامية وسائل رعانة وحمانة سلطة مطلقة قادرة 
على التصدي للقوى الاجتماعية في القاعدة ودحرها . ومنه 
النكو ص الذى نراه في عمليه التحفق القومي لدى الحماع-ة 
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الشعه عن طر نق التحفق الثفافي التعليدى وامطانقة . وهو 
دلیل على النكو ص القومي 8 » اي تدهور السلطة ذاتها 
والدولة التي تحسدھ ا > ا ودولة تعكسان ارادة اغلبية 
احتماعية ال لةه عصو نين هتاك داهن عا 
تعو دض عن فقدان ال_اطلة لدی الحماءعة زوا تظهر على TERRE‏ 
تمسك شدند بالهو د دة الثقافية من حهة وفرض التماث ل 
الثفافي من جهة اخرى على جميع افراد وفئات الحماعة .و دحیب 
الكفاح الشعبي من احل تحفیق هذه الوحدة الثقافية اذن على 
مطلب الشعور بالاستقلال والتمايز والوجود القوأمي وصيانة 
الشخصية القومية امام خطر زوالها الذى تحسنده الدولة 
العصوسة ٠‏ وهو نعکس فشکل فيام دولهۀ قو ميه حدشثه ۰ 

لکن هذه المطابقة الثقافية التي تتو لد کمسعی لتحفیق 
اجماع قومي من نمط ثقافي ليست الاجماع الديني الذي كانت 
تعر فه الدولة التقليدىة .. فالمطانقة لا تحدث الا في اطار الدولة 
الحدثة كعملية اعادة تثمير سياسي للاجماع الدىني الماضي . 


E E)‏ الحديثة بحطم اساسا قاعدة الإاحماع العومي 


الغقافي القائم على استقلالية المجتمع المدني وهامشية الدولة. 
لز لك تحمل الطاتقة التعصب تما بعوم الاح جماع الديني عل 
وحود اغلىية احتماعية ثقافة > وشل الاختلاف رالإاحتهماد 
وبر فض الال والسدمية . وهو اجماع قابل للتغير والتبدل مع 

ن ارف 2 شکص ا الى حالة تعصسية ENE E‏ 


E‏ وحدة العقيدة المد 0 ألقدرة E‏ انحاب 
اجماع قومي ثقافي . عندلذ بغلق باب الاجتهاد وتحاول الجماعة 
ان تحفظ ES‏ الإاحماع دون ان تصل الى تحفيقه فعلا . 

وعند ذلك تدا حقبة الاستبداد الحقيفغي وتظطهر امكانية تكودن 


0 و‎ E > ردا ا 2 2 ا آ1‎ SNS 


معا . 
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تراجعت الى المفهوم الثقافي للقومية ووحدت نفسها 


في كل مرة بظهر فيها خطر فقدان الاجماع السياسي 
تجاول,الامة ان تحمي نفسها بالعمل على خلق اجماع ثقافيى 
ع اد حفقي, ن جر كات التحد كد الدني لست ااا 2 
مظاهر هذه العملية الرامية الى اعادة صياغفة هذا الاجماع 
من جديد واحیائه . 
ان السير التاريخي لتحقيق هذين النوعين من الاجماع هو 
الائ قلود الى تكونن الام , ولاانخيفن اخدهنا ال عا 


كن الامة فى حفبة انتقالجة تمر مراخل,النشوء وفراخل الازة 


اطاط 

ولكيل يك اسبود الاجماع العاف فى الحتمعات الد ن 
وى ان الاجماع السياسي هو آلذي يسود في المجتمع الحديث 
واكك المجيملم التفليدى :الى ,سلطات وجماعات جنسية مته ارة 
عندما بفقد وحدته العقيدىة » اى تفقد الطقة السباسية 
وحدتها وتنهار الدولة الإمىراطوربة الى سلطنات وملوك لاف 
اما المجتمع الحديث فانه نفقد وحدته الثقافية وتسصوده 
العف ات المخل74والظانفة كلمتاء فقند و دة :ا003 2 
او الجاع السياسلى الدى سكل :قاعدة قناع لط ة مر ر اة 
برعيلة مستقرة وابتة ٠.‏ وفي هذا الاطارا تندافلم :الاغل اة 
الدنخية الى التضرف تصرف الاقلىة . :فالاقلية الثقافة أو 
الدبنية سسب استبعادها عن اللطلة في الدولة القدىمة 
تنحث عن تحفيق هو تھا في الحمانتاٹة والتماثل والتححر 
الثقافي الذى يضمن لها الوحود الهدد بالفناء نتيحة حح ذب 
او خا .ا رالمجيمم العراي الخدت ٠‏ الدولة ا 
خلقهما لم ببعث في الواقع طائفية او عصبوبة الجماعاتالاقلية 
التي كانت موجودة من قبل > راكنه بعث _ وهذا هو الحديد _ 
N LELE ERA AS‏ 
o‏ العرف أو 
اففامل ناء دولة وميه فلوو اادد عامة و اخ 
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سباسيا هو الذى ادى الى هذه العودة التي نشهدها اي الى 
الاقل دولة قومية لا اجنبية . الدولة الدبنية المسستندة الى 
تماثل ثفافي معر وض بالقو ه والتي هي في طرنقها للنشوء لاول 
مرة في تاريخ العرب > هي الرد المباشر على عر الدوله الحدشثه 
وعصوتها وهي تعکس انااد آفی الحماعه ا تعکس 


للاجماع التقاسي فن اللة دة وي الرا ا ج 
الحدشثة . وحيث تخلق الدولة الدينية الاقلىات تخلق<الدول هة 
الحنسية الاقليات الجنسية ايضا . وفي النتيجة لم تكن 
الدولة الخنة الحدعة التي ت اها على منطق القع 
والأنتماء لجنس من الاجناس او لثقافة او للفة من اللفات 
مختافة عن الدولة الذينية التي تحاول ايضاان تبني 
احماعا حا ا شک هن وحدة عقيدنة مفروضة او شکله 
ا فی E O‏ مفتو حة > لانه غير قادر'على 
تحاوز المفهوم الماهوي للامة . 

بقدر ما خاقت الدولة الحدثة الحشسسية اغلىيية احتماعبة 
مسئتنعده من السلطة » دفعت هذه الاغلسية الى البحث عن 
وحدتها خارج الدولة الحديثة “ اي في الدين . ولاول مرة ضي 
الارظهر اليوم امكائية نشوء دولبة جتسية (٠‏ قوم ) 
اسللامسة . اول مرة لان الدولة الاسلامية القديمة كانت في 
الواقع دولة امبراطورية تجمع مختلف الاجناس وكان الاجماع 
الدىني وسيلة لتحقيق احماع سياسي »> اما الان فان الاجماع 
السياسي ووحدة فتّات وطقات الامة هو الذي فرض نعسه 
كفاعدة للاحماع الديني » اي لتجحو 
e E E‏ الحققية الاساسية لهذه الدوله هي 
أن فی معاداتها للتغرس وللنفوذ الإاحنبسي وضياع الهوية ٠‏ 
وھذا ما تجعلها تة ادود عل اء هونة حديدة »> آي 
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وأقعة احتماعيِة حدندة لا تمكن تحفقها الا في اخضاع 
ا)اهية للوجود » وبلوره اجماع سياسي . وما دام من غير الممكن 
الأول الى هذا الاجماع فان اثارة منتالة الاقلات الد تة ل 
بد وان تتدعم دمسألة الاقليات الاقوامية انضا . ان ما سيميز 
امرحلة القادمة هو فقدان الاجماع الثقافي والسياسي معا > 
وهذا بعني قدوم مرحلة من الصراع الاجتماعي والثقافسي 
والسياسي العنيف والدائم حتى تخرج الى الوحود حفيققه 
حذندة : نمط جديد لتنظيم العلاقات الاحتماعءهة ولتوزسع 
الثروة . 

عطي مغهو م الامة اذن الخاط بين الاجماع القومي الحفيقي 
وبين الوحدة الاصطناعية المفروضة بالقوة ويجعل من المستحيل 
فهم تطور الامم والحضارات . وهو مفهوم انديولو جي . اما المغهوم 
الاصيل فهو مفهوم الجماعة . ودراسة وتحليل تطور علاقات 
الحماعة الداخلية من جهة ونشوء الدولة والمجتمع المدني منها 
من حهة اخرى هي التي تستطے ع ان تظهر كيف تتحول 
الحماعة الى امة او تبقى مجموعة من العصبونات المتجاورة 
والمتعادسة » 

فالحماعة تتكون من قوى احتماعية وسياسية وثقافيهة 
متعدداة ومتعارأضة بالضرورة وال طا كان هتاك حاحة لااللسنياسة 
ولا ألثقافة . ويقدر ما تستطيع الحماعة ان تحد حلولا التناقضات 
التي تختمر في ححرها ٤»‏ تستعليع أن تقيم وحدتها السياسية 
اة .لن هذه الخلول للست متمانلة دانماء. یکین 
أو حدة الحماعة ان تستتاد الى غلنة فتة-على الفتات الاخزى .. 
واكثر الاشكال تحسيدا لذلك ١٠و‏ الحكم الاحنبي . وآلهة 
الاستعمار الاجنبي والاستعمار الداخلي واحدة في الحقيقة م الا 
ان هذه الو حدة المغروضة بالغلبة لا تستطيع ان تقاوم المعارضة 
الداخله الى ما لا نهانة »واذا حدث ونجححت في مقاومتها 
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ق ت عل العامة التقهقر الكامل والفناء > دالا 
التي تستطيع ان تقيم وحدتما على اجماع قومي يعكس قبول 
اة للسلطة القائفة وانتمائ ا الطوعياللقيم العا ك 
التاتده هي التي تتحول الى امة »> حيث تتوثق وتتعمق روابط 
الحماعة السياسية والثقافية وتغفلب عامل التضامن 
والتكاتف الداخلى على عامل النفرقة والأنقسام والواجمة . 
وحوهر هذا الاجماع ثقافيا كان أم ساسا هو أاشراك الإعاة 
في الاطهة »> » آي في صياغ4ة الفرارات التي تتعلق يمه لحة 
الحماعة ككل . وبزول الإجماع دز وال المشاركة وبظهور الاستبعاد 
القافى اياي انزع هدا الامتداد للات ا ا 
للحماعة هو الذي بحدد شكل الاستعباد القائم . 


الثقافة العليا والاجماع الثقافي 


عملة الاست عاد ےھ AF.‏ تار نةه ولشو( ر4 ه فی الو فت 
. فتكو ن الامم نتبلور في سیر ور لین اساسیتین 6 اسر ر 
ا تتضملن نشوء لقافة علا مشتركة . ولااتا ماله 
القافة ١‏ م خلال علافبة فده تير لات مر احلا 
شار اة ورین ولور اة بی ا ا 
وتمفصلها معها خلال فترة تارىخة ثانيه تخل عوامل نمو ھا 
وتفتجها كثقافة جامعة تتجاوز في موضوعاتهلا واشكالاتها 
النزاعات الدنيا التي تسود المجتمع المدني »› اي تخلق 
ف الحقيقة نظاما من الفيم الأنتتاتة الغلا وتنلواره كندل 
ا شل اة مک هی دا اا ا ا 
وااو الاعات الى رن كل مى 
E O LAL‏ 
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واحتماعية »> ولدينا منالان معروافان عا ذلك .. :ااول کو 


مشال. الحضارة العربية والثاني هو مثال الحضارة الغر غه 
الحدثة . فالعقيدة الاسلامية لم تتحول الى ثقافة عليا تتعلق 
ها ثقافات اخرى مختلفة ومتنوعة وتتوحد فيها ) الا لاأنهما 
فقت الشرطيتن الاساسيين : الطموحآالى .ان تكون اعقب دة 
سلطة »› وهذا ما ميزها عن العقيدة المسيحية السائدة في 
زمنها »› والطموح الى ان تكون عقبدة كونية › وهذا ماميز ها 
عن العقيدة ا التي كانت سائدة في عصرها ابضا > 

وقد خلقت الثقافة الاسلامية » كعفيدة كونية للطة 
احتماعية مفهوما خاصا جدددا للسلطه ومغهوما خاصا 
حد دا للامة أبضا . وهذان المفهو مان المترابطان في الواقع هما 
اللذان شرطا تكون الدولة الاسلامية » كدولة لا حنسية اأولاء 
اى مفتو حة لكل الاحناس وكدولة (« دنية » ثانيا » أي تحصد 
هة سل اف تحفيق الجاع سباي قو م على الك هة 
الدينية . 

وقد ظهرت الثقافة الغربية الحدثة ابضا كثقافه كونية 
فدأت دنشر قيم ذات مدی کو ني حول الحرسة الشخصية التسي 
ا كل ف التجرر العفلي والسيامي > ولائحة الئل 
الحدىشة الليسرالية والعلمانية . وكانت ثقافة تطمح الى بناء 
د ل اة الق هده اللا جن 


تحقبقها الا في اطار سلطة تمثيّلية برلمانية تتيح لكل الافراد 


ا هة في القرارات الاجتماعبة.. هذاامن حيبت الدعترة 
الاقل. 

اة علا ى ادا الفتاء ان !اوا ات 
ا فده سكاف على نها ن الال 2و 
# فصل مم الثقافة المليا كثقافات فرعنة اضافية . 
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ونشکل عام لن تکون هذه الثقافات الدنيا الا ثعافات محدودة 
الاثر ومقتصرة على تنظيم العلاقات والسلو كات الاجتماعية والفردية 
یون الميادسن الخارجة عن اطار اللطة المناشرة . بينماا 
سيقن الفقافة الما هي نقافة اللطة ۽ والصعد ر ي 
امو حداآذن لكل الجماعة . عندئذ ببح انتماء الافراد أو 
اللخب المحلية الى الثقافة العلسا هو قاعدة الوصول الى 
E ES ATOR BE‏ > وهو مصدر الصعود الفردي 
و تجن شر وط المعيشة والحياة والتر قفي ۽ هدل راصن 
الثقافة الملا ذاتها انثا ونتطور نقدر استمرأر نموها كثقافة 
اله لة والاطة > وقدر متا تتضمن من امكانات و 
او ا دز داد الإنتماء العردى ھا ¢ ودزداد تطو ر ھا كثفافة 
شت كه( :قو هيةه ) حامعة » ينما لا تكف الثقافات الدنيا 
عن التدهور والإانحطاط . 

لكن عندما تبداً هذه الثقافة لسسب من الاسباب 
الااد# عدن «اللتاطة تشر الى الدهور حي دا ي 
حداندة بالا كتقافة علا © اواد اعات ا 
ا حيو تھا وقيمها وتقةي على وحدة الثقافة الماضة 
وتحدد اذن نشوء امة او امم جدبدة . 

فمع تدهور وضع النقافة الاسلامية كثقافة سلطة مند يدانه 
ال الخدت وتاب توء الثقافة الفربة الحدة وم 
الحدىدة الكونية والاداربة التي اتت بها وتىنتها النخبة الاجتماعيه 
الحالىة » بدأت الثقافات الدنيا التى شيت خاضعة للثقافة العلا 
الإسلامية الانبعاث . ومنها الشقافات الاقوامية القديمة العربية 
,الفارسشية والمصزية والكردية الن غير ذلك مل اللقافات الي و 
متمفصضلة مع الغقافة العلا الاسلامية . 

وقد ارتہط انبعات هذه الثعقافات يتصعود الغفغافقة العللا 
القرنة الناهضة وسيادة لائحة القيم الكونية الانسانية والسياشية 
التى انتجتها خلال مرحلة تكونها في الصراع ضد الكنيسة من جهة 
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اة من ا و ا 
للالحة قيم كو نية واحتماعية من هذا النوع وجدت الثعافات 
القديمة المنبعثة في التمفصل مع الثقافة العليا الغربية فرصة 
تحو لها الى تھا قات رر املة ودولة وامکن لھا گی الكشبر من ألحالات 
ان تعيم دولتها « القومية » . لكن هذه الدولة نقيت ابضا وأهية 
الاس لسبسين : السبب الأول هوان الثقافة المليا الاسلامية 
كانت قد قضت في الكثير من الحالات نتيجة لتارسخ سيطرتها 
الطرىل كليا او الى حد كبير على منظومات القيم الدنيا القديمة 
وازالتها نھانا من ألو حود فاصسحتمنغو مه العم الشعسية النانده 
اف س مى اة هي ال ا 
الإاسلامىة العليا الشدبد على الحماعات القومية التي كانت تتكون 
منها الدولة ۰ فتار بح العر ب هو تار دح الفتوح وتار بح محمد وعلي 
وعمر ومعاورة والغزالي 0 الح اكثر مما هر تار بح حر ل داحس 
والغراء » وتار دح الفر س شو تار دح ادن نتا والفارابي والثورة 
ما الست الثان فهر ان الثقافة: لايم الي بقلت اة 
اة المتدنة و الفازسية :ازير نة وللعرية د ال خلال 
الحقة او الحقب الأولى » قد تحولت فيما بعد »> ويشكل خاص 
ا ندابة العصور الحديشة 4 لوا ثفافه الشعسب عندما اصس حت 
ثان الاضافة الى تفكك الثقافات القديمة القومية »> هو ان الثقافة 
العلا القربية التي تمفص لت علہها ما کن من اممكن ان تتفاغل مسع 
لفات الفدناة ونر خد معها و تول تترعة الى تقانلة عا 
ور ذلك ال عة اسنات نضا هان دان 
منظومة القيم الحديدة قد ارتسط يصعود نخبة احتماعية مغلقة الى 
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الاطة وسد الطرىق امام النخب الحدىدة من شتى الجماعات 
القروبة او الحنسية او غيرها . ومنها انضا ارتباط هذه الثقافة 
بالفزو الغربي والنهب الاستعماري > ومنها ابضا الازمة المميقة 
a‏ بدات تعانيها اليوم في بلدانها هذه الثقافة المليا وظهور 
الفقافات القومية الدنيا كرد فعل شعبي ضد التجربسد الدائم 
للش خصبة وتحقبرها واستلانها تحاه التقنية الصناعية المتزاندة 
التطور والنمو . 

وهذا ما ضسر الازمة التي تعيشها اليوم الثقافات القوميية 
الني ظهرت بعد انهيار الو ضع السائد للغقافة العلا الاسلامية . 

ما هي في الواقع وظيفة هذه الثقافة العليا واهميتها فضي 
تكو الحماعة القومية وتثبيت اسس قيام الدولة المركزية ؟ 
تقدمها نموذجا اسمى للقيم تعيد الثقافة العايا صياغة قيم النظم 
القديمة او الجزئية للجماعات دون ان تلغيها . وبالرغم من بقاء 
الاشكال القديمة لا تكف الثقافات الدنيا عن استيعاب نموذج القيم 
ااا وهمةك ومن خدة(العملية يلون تصور اكلو فاك 
وضوحا ونباتا للانسانية القائمة في حقىة من الحقب التارنخية 
و تلعب الغقافة المليا دور ربادة تزداد حاذبيته بالنسبة للشقافات 
الدنبا كلما تزاند طابعه الانساني والكوني»٤واصبح‏ اكثر شمولية واقل 
تميزا . عندلذ تصبح الانتماء اهذه الثقافة العلا هو اساس الانتماء 
للامة » لانه قاعدة المساواة في الاشتراك في N RES‏ 
الغقافة المليا على الثقافات الدنيا تلفي التفاوت في الاشتراك في 
اللطة » هذا التفاوت الذي بقوم عليه في البدابة العزل السسياسي 
لىعض الحماعات » والذى بولد هو ذاته من فقدان ثقاقهة علا 
مشلتر که . : 

والثقافة العليا › لاتصسح تقافة شاملة اوشمو لةه تالغار رة 
مع الثقافات الدنا الإ لان محر كها الإاساسي بكون ناء الدولة لا بناء 
امذهب . اي لانها تطمح الى ان تتحاوز الثقافة لتتحول السى 
سلطة . لكن نقدر نموها في هذا الاتحاه تفقد الثقافة العليا ابضا 
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مضصدر نموها ¿٠‏ وهو التمابز الاحتماعي بسن الافراد والطعغات . 
فاذا لم بعد الانتماء للثقافة العليا مصدر رقى فردي او حماعي 
للنخة فقدت الر بادة الثقافبة محر كها . أن تعميم الثقافة العلا 
اذن الذى بعكس اليل الى امساواة والدىمقراطهة والاشتراك في 
السلطة » اساس عملية تكو س الامة » بقود بحد ذاته الى موتهسا 
لانه يقد النخبة احتكار السلطة التي كان بعطيه لها تميز ها الثقافي 
وتحردها المقلى . فتحفق الثقافة العليا كثقافة شعبية تلاقى مع 
ان تلعب دورها في حلق سلطة قائمة على قول التمايز الطنعفتى 
والاحتماعي . عندئذ تميل النخبة السائدة الى تبني ثقافه عليسا 
حدیدة أو 73 فلت الى انعاد ألنعافة من آلیات تکو دن ال اجلة ۰ 
وبذلك لن تتطلع السلطة الحدىدة الى شرعية ذات مصدر ثقافي › 

فللتقافة العليا اذن وظيفة اساسيه هي تحقيق شرزعة 
فة . وهده النرعهة تستند الى الاحماع الذي بشرطه 
الانخراط الطوعي للاغلىية في لائحة قم مشتر كة . وهذا الإجماع 
ضروری لبروز سلطة اغلنية . فاذا فقدت الثقانة العلا الشمو لةه 
والقومية التي تتحاوز التمابزات الثقافية » فقد الاحماع ولم ببق 
(.__املة من ساس تو م عله 4 ميزان العوى والغلسة ۰ و ققد 
التطابق من تم بين الثقافة وال.لطة وفقدت الطقة السائدة أو 
النخة السائدة وحدتها . 

دهذا المعنى ابضا كل ثقافة قوميهة علا کون تاين الال 
لكن هذا الاساس الشرعي للاطة لا بلبث عندما بتحقق ان يخلق 
تتطلب الاجماع کي تستقر لا بد ان تخونه٫بقدر‏ ما هي في جو هر ها 
ساطة اقلية . وهكذا سستمر التارسح الفومسي کنزاع دانم فسان 
الشرعية والسلطة » كما لو كان تكو دن الإحماع الو مي ¢ ای دمعنی 
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ا > الا > هو طرق كرون الدولة التي تدعق وء ااا 
كرد على احتكاربتها للسلطة »> وتقتضي اعادة صياغة احماع جديد. 
راذا كانت الثقافة المليا اساس نشوء اجماع ثقافي فان هذا 
الأاحماع هو اطار تحقيق الهوبة التي تشکل نحد ذاتها شرط فقيام 
الاجماع السياسي . والاجماع الثقافي بختلف دون شك في بنيته. 
فالانتماء بلقا فة ,الغلا الاسلامية كان يعني الانتاء الى ال 
وبفترض اذن وحدة العقيدة . ومهما كانت الممارسة الفعلية للافراد 
المتتمين الى الدنن فان هذا الانتماء نشكل بحد ذاته قاعدة لتكوبن 
احماع » اي اغلبية تقافىة . وكان هذا الانتماء هو شرط الاشتراك 
في السلطة . لكن بقدر ما كان هذا الانتماء هو اساسا انتماء 
و الدىنية كانت ال.رلطة ا هي التي و 


العمر قية للفنّة الحاكمة . ١‏ تكن الاشتراك في هذه اللطة 
الشرعية بعني التصوبت في انتخابات عامة او في أي نوع من 
المشاركة ال 4 ولکله کان بعني فتح الدىن امام حمیع المومنين› 
السلطة الدنية الرسمية في الاسلام وفي معاداته للعصة المحلية 
والحنسية بحب زؤبة انفتاح النظام السياسي على الاخب 
الإاحتماعية . 

ان المواطنية والشعور بالانتماء لامة من الاإمم ترتطان 
تعنصرين : عنصر الاحماع الثقافي › اي الانتماء اأعف._ده وأاحدة 
الساطة . والإاحماع الشعافي لإ بعني الوحده ۰ ولکن الاع ر 
دشیم مشت ر كة كما أن الاشتراك لا يعني النفوذ الى السلطة ولكن 
نعني حق التمثيل .فيها . ونختلف هذا التمثيل باختلاف القيم 
العلا آل اندة . ففي النظام الحدستث الغربي لیس ألانتماء الال 
هو الذي بحدد الاشت تراك فى السلطة > ولكن المشاركة العملية فى 
السلطة هي الت عطي الشرعية للقي التقاة اال ٠‏ 
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دلو رة اا أو في کو اة E‏ 9 تعني د 1 


آ3ا شا تاها عن التمشبلية النسنبية فقي اطار السلطة الشرعبة 
التقليدىة المفتو حة امام جحميع آلافراد نظرنا > او في اطار حق 
التصوبت المعترف. به لجميع الواطنين . 

هدف کل اجماع › ثقافیا کان ا اا هو و 
الاحماع القومي . ا القومي بعني المشاركة في اللطلهة > 
الذي نمکن آن بتم عن طرق المشاركة الثقافية او السياسية : 
لكن كلما تطور المجتمع باتجاه الاندماج والوحدة المركة ابتعد عن 
الحاحة الى عقيدة مطايقة دينية لتحفيق الإاحماع الثعافي . 

وهذا يعني انه کلما تطورت آلبات الإشتراك فى اللاطه 
اي تطو رت الددمقراطية الإحتماعءية E EE A‏ وزالت اھ 
العزل والاستعاد للافراد والجماعات التي تكو ن الحماعة » نقص 
الاين اللو حدة الشقافية السديمية ونشات ظاهرة التعدد والقبول 
بالاختلاف . فبعد الحقة الاولى التى قت فيها الحماعات غير 
السلمة معزولة عن الحياة السياسية للامة في الدولة الاسلاميية 
خف خوط علها في الحقة الثانة وندأت فترة تس امح حققة ۰ 
واس ف هذا هو قول الحماعة الشعية الاسلامية » بقعدر 
انفتاس الدولة على نخبها الاجتماعية القادمة من مختلف الاجناس 
الا كول العزبه وغتر e‏ »> بالتخاي عن تأکید هو دتها وتمادز ها 
في اإطابقه الثقافبة او فرض الوحدة الدينية . 

زحدث الامر نقفسه بالنة للحماعة القومية الغرتيه في 
ااحدت>. قد لار ف 
ل داهت الأنشقاقية الاشتراكية وغيرها » ادى انفتاح النظام 
السماسي على الفقات الو سطى بشكل عام الى شر نوع من التسامح 
الفكرى والاجتماعي وممارسة الاختلاف العقائدي »> يما في ذلك 
اليوم رفض الفكرة القومية التي قامت علها الدول الاوروبية ذاتهاء 
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لم بعد هناك من بستطيع ان يعبىء الجمهور على فكرة من مثل ان 
الشيوعيبة عميلة للاجنيى او أنها ص الامة .الفرنسية :او الإبطالة 
الم - كن مت انهارالإحماع اللاسي عاذت الامة الى ا 
الاجماع الثقافي › فبرزت الايديولوجية كمصدر شرعي وحيد 
للسلطة > وكنبع للوحدة القومية . فالمطابقة الثقافية التي تفترض 
التماثل هي نقيض الاجماع الثقافي الذي بوازن بين الثقافة العليا 
المسيطرة والثقافات الدنيا الحرة والخاصة . 


الحسبة ار الفائلبة اوالقر وية الى توه تشكل بحة ذانا ا 
للطات حزنية . ففي حالة وجود مجتمع عصبوي مقسم لفتقر 
الى السلطة المركزىة ترتب الحماعات قواها ذاتها وتخلق سلطتها 
الخاصة »> سلطة الو حهاء او الاغبان أو رحال الدىن أو عیبر دلت : 


وتكن أن اتتكون دولة شتكلة اهن -اتلاف كل و ادال 


وتفاشاا .تكن السنلطة اا كرد ة لإ تكن الا غنديا حط ان 
قتجاوز السلطات المحلية التقليدية وتخلق صيغة جدبدة لتوزيع 
اة سج شام مرية اة ف فو 2 ا 
اف الزىئ مسل الفا الاطات المص رة رهوا ا 
الو حدات العائلية او الطائفية العصبوبة وتندمح في اطار تفسيم 
جدند للقوي الا عندما بجد جميم افراد هذه العصبو نات امكاتة 
فى الاشتراك .فى السلطة ار كربة الجديدة .» وهكقا تتكزن ذل 
الحاطات الفص نة قوق اجتماعبة فويية اعمال ة ار ل ا اة 
وتتبلور خارج الأطر التقليدية عنما تصبح سلطة الدولة ذاتها أا 
ذات مضمون قومي واحتماعي لا عصبوي . آي عندما بنفتح النظام 
السياسي بشكل بسمح بتكوبن قوى احتماعبة لا عصبوبات 
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محلية . عندلذ تتكون الدولة القومية . 

ادك هنا هذه التجرية الفر دة الى فد يا ا 
اة اطية اليو نانة القديمة عندماء۔ حاولت ان تخل ا 
اا وات وتخا مو اطتة متي الكلمة كانت ااا ا ا 
#مفراطية.. ففي عام ٠.۸‏ قبل البلاد قام كليستين عة عوط 
حكم الطغيان ( حكم الفرد المطلق الناجم عن استلام السلطة بالقوة) 
باعادة التقسيم الحفرافي للمدينة بشكل بخرق الحدود القبلية . 
فص كان اننا الى عكر ناطق عارش ل ا ع 
الفشائري_القدنم > وجعل :لكل منطقة,اقليما بخرنكاء داق يا 
ار رنفار زولك دف خا الاعات اا 
ا شکون متها اكان و كر علاقات التراط ,الفشانرى ا 
اى الي كانت موروتة عن الساطة.الارستقراط ة . وجل 
و د فی کل عطق ملسا میا مکو نای خسن ما ا 
ن بالفرعة > وعذا لا يمني ايدا ان هذه التخربة بماكين كرارها 
ا ور فى ورتا (لكاتكة. هملية أعادة نكرل ا 
الجديدة بشكل بنتج عنها سلطلة احتماعية تعكس القوى المختلفة 
م بات الفد نة 

و کا ی دو 
رة عن فنات الامة كلها ”كان مرتنطا هنا بقيام الد قر اة 
اة ١‏ آي ان الماع الللياسن الدى ادت اليه الدواة 
كن محرد فرض ملاظة واحدة مركزبة ٠١‏ والا )ها كان هناك نبل 
وسيلة لصيانة وحدة الحماعة الا باستعمال الققوه . ان أساس 
اماع الستياسي الذى بشكل قاعدة السلطة االمركزنة الرعيحة 
م انتا الدولة على كل القرئ الاحاعية تحلاص اغلة 
سياشية . والوحدة السياسية المغروضة بالقوة » لابمكن أن تكون 
الا في اطار دولة دبكتاتوربة . الإحماع السياسي بني اذن الرلطة 
الواحدة على تعدد السلطات ولا قوم الأ بهذا التعدد . اما الدولة 
فانها نمکن ان تقوم بالقو ة والغلىة المحضة ولا تحتاج ا احماع 
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ا ا ر الل اة عن الدون الو ر 
کت وض اجاج الفقافي الديني في الدولة التقليدية عن 
الإاجاع السسياسي لااتطيم الدرلة الخد أن تجد ا ٠‏ 
خارج نطاق الاجماع السياسي فعندها تظهر سلطة الدولة 
کنموذح مثالي لفقدان كل شرعية > ولا يمكن ان ت 
الإستدادنة المطلقة . رالمغزى الخحقيقيل لهذا التعديل في تنظ م 
اقل الللباني الحمامة هو تجقيق فروط أفضل لار الي 
الاجتماعية في السلطة » الذى هو في نظرنا شرط قيام دولة قومية 
بد الحوته فما ام التفن شس الج ون ج ا 
ألكن تحقيق ااهوبة لايمكن ان يتم الا اذا وحدت ثقافة قابله 
لان تکون قاعدة لإاحماع عقلي وهذا شتطلب سباسة ثقافية تملك 
وسائل تحقيقها الادية والمعنوية . وهو لا يمكن ان بنجحابعرض 
ثقافة عليا مهما تت عتاانتها ا انها ااواکدلك فعا ف 
بالسلطة المركزبة فالاشتراك السياسي تمي المنلاهمة في انحا 
القرارات التي تخص مصبر الحماعة لا يمكن ن نتطور الا اذا توافرت 
الوسائل المادية والفنية والمعنوة. لتحقيقها »> وليست الديمقراطيه 
ال نان ةا ية على .الفرعة في حانب كبير منها او الديمقراطية 
الحدثة المبنية على الاقتراع العام الا الاشكال التاربخية الني 
عبرت قي مرحلة من المراحل عن تطول نوع تمن المشاركة اليا ا 
عة الرامة الى بنا اطق مؤكزبة مسرو » واغلب الظن. لن 
کان مو اکن اة هاا مر ة اة »اذ من الها في ( ا 
الحالات ان تنتج عكس ما كانت مكر نة لأنتاخه : اي ران تغلق الج 
امام امكانية المشاركة الشعبيه . وقد زانا ذلك في الديمقراطيات 
,التي دل ان تحطم العملاقات العصبو دة كرستها تفت الو 
السياسي امام القرى الاجتماعية المختلفة اؤ الناشنة . | 
ففى حالة غياب القافة الغلا ا عة اى التي ازل من ج 
القيم العليا التي تحملها حمیعغ الافراد عن ثقافاتهم الدنا ي وى 
ان المصىو دة الثائمة قادرة على قتل كل ديمقراطية شكلية وافراغها 
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من محتواها . 'وفي حالة غياب دولة مركز بة تعكکس مصالخ عليأ 
تتحاوز مصالح عصسية محلده »> 
نزول نشا ثقافات عصو دة محلية شدىدة الانفلاق . وفي 
الحالتلن نكرن الاستبدادية هي المخرج الطهي الت 2 
بصبح تخقيق الواطنيه لكل فرد مر هونا بتحقیق نوع من التوحد مع 
وكثيرا ما تسبتند الدولة في هذه الظروف › من اجل 
قدعيم نقشها الى تشجيع ظاهر ة المطابقة الثقافية هذه كي تعنوض 
بالاجماع الثقافي المصطتع والشكلي الاجماع السياسي المغفقود . 
حب اد نمك للدولة الي تفتقر “الى اجماع قاي ان 
تحد في اللطة الاستدادىة صورة مطنعة للاحماع الفومي . 
نتطلب المشاركة الفعلية في السلظة اذن رفض فكرة التمائل 


نرى' ان الاجماع٠الثقافي.‏ نفسه 


عص 2ه ٠‏ 


الغقافي الذي نشرد بالق ورة الى تدميرا قاعدة الدبمقراطية. كما 


تتطلب رضنا رفض فكرة التمائل السياسي الذي يعني مصادرة 
تنظيم مصطنع واحد 
للاحماع العومي ال تعفد ه٥‏ د نيه حامعه اا بتمشباية ليسرالية غربية» 
قومي رحفظ ماه اکل الافراد في بثاء ال املة المركراستة التي 

ان دراسة نشوء مشكلة الاقليات والمشكلة الطائفية في المالم 
العربي مرتبطه اذن بالتدهور التاريخي التدريجي او المغاحىء لهذين 
تحارب التحدىث العربية EEN:‏ ف النتيجهة ذآتها ولو انها 
[إخزذزت شكال مخالفه هنا وهناك ان الص.عود الراهن للددن ھکس 


الى حد كيز الازق الذي وصات ألبه مسالة لکوين الامه ٠‏ هسل 
ف لدت العائد ان بكر ن أطار اجماع وي جديد باج 


الإخماع التقايدى الماضي ؟ اذا كان الحواب بالانجاب »> الا قود هاا , 
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دمکن 0 1 د ال و N‏ ھ 
امکانه للخ روج مر 


ن E:‏ | الاح راج بي ن الهو ره والتحدث تو فف 


الامر على ار ححية ظهور حر که لحد .رد أصله 4 حر که اح اء من 


اا 


ان م تر دد أن تضفه یہ ألدرأاسة ثلخه 


ص في قاب المفهوم 
القتانت الذى بعسر ضعف التكو سن القرمى مي بو جود التمانزات 
الثفافية أو الاحناسية السابقة او الموروثة > والذى لا نعمل بذلك 
الا على تخليد الو ضع القائم ببثه لامح نظر بة تربط تكو ن الامة ينوع 

ن السدمية الثقافية 0 الإ E a‏ ج الديشي او الثقافی الحديث 
ا الكامل ١را‏ وهو اقدلاة سر تة انما زات م عملا 
أو بتجاوزها ألى وحده ثقافية حدددة تلغى ا کفکر ٥‏ بالغانها 
الهو به كواقع . وفي الحالتين تظل م ال الامه وتكو نها EL‏ 
ثفافية . لیس التماز الد رة 
الإحتماعة EY‏ ا ع السياسي اذن ولكن 
PATE)‏ الذي لانمکن TE‏ ځار ج نطاق تحليل آالساطة والدو! 


ی 


ی أو 4 حنا مس ی هو لمی ميا الوم 8 A‏ 


1 


ففدان ما 


ee 
. 


2 
ی‎ 
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الحد ن هو الذى ر دعسر اعطاء التماز التقليدى E)‏ ا 
ا د و E‏ م ا الاختماع TETER‏ 
وللسلطة مصادرها الخاصة في الانفسام الأحتماعى وتركيب 
امجتمع المدني “٠‏ وفي البنية الذهثية العامة التي تشترك فه 
الاقلبات ١ E‏ اى فى ا اند رل عة الود ا 
الشيانتيةبقسمها المعازض وقسعهاالخاكے > ادرا 
(ال لط ت“ ) 


TASA 


هل صحيح ان الطائفية هي ا اياس عن الجم 
العصبوي » المجتمع الذي بعاني من نقص الاند ماج الذاتي 
والانصهار بين الحماعات المختلفة الي تعيش ني اطاره ؟ وهل 
الطائفية وليد غير شرعي للدهرية › اي اللانفصال الطبيعي 
للدين عن الدولة ؟ لو كانت الدولة دينية وليست علمانية » هل 
کات دة الاباك قد حلت م الاعة آل وا 
لاخر : هل هناك فعلاً حل علي لمشكلة الاقليات ؟ . 

ها ما اول ارعان غلیرن » شاحت و جاتن 
اكل الدعقراطة #ماقهه أي هذا الكتات من 00015 
كل الحدة فيما حص الاطروحات النظرية الي ينبغي الانطلاق 
منها لدراسة المجتمع الطائفي » ومن خلال مقاربة تتصف > 
ورا لاول مرة » بالموضوعية المتناهية سواء ي تشخيصها 


مشكلة الافلنات المر نة علمها. 


دارالطلیی ا اع 0 ر2 الئمن ee‏ ق 
بکیرونت او ما یعادها 


